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23 لبنانلبنان

ر في حملة الإدارة و»صبيان السفارة« على الحريات
ّ

تطو

AUB تدعو موظفيها إلى مقاطعة »الأخبار« 

الــهــدف، علماً  هـــذا  فــي تحقيق  فشله 
الجامعة  وفــي  لبنان،  في  الجميع  أن 
نفسها، يعرفون أن لهؤلاء »الصبيان« 
هــا 

ّ
تــديــرهــا وتــتــول وظــيــفــة سياسية 

بدعم  بيروت،  في  الأميركية  السفارة 
عربية  ودول  مؤسسات  مــن  وتمويل 

من بينها الإمارات العربية المتحدة. 
الجامعة  إدارة  وجـــدت  عــلــيــه،  وبـــنـــاءً 

ليس  المباشرة  المواجهة  مــن  الــهــروب 
ه نتيجة جبن أو خوف، بل غالباً ما 

ّ
كل

ينمّ عــن خبث. وهــي الــحــال مــع إدارة 
الجامعة الأميركية في بيروت، إذ إن 
هـــذه الإدارة الــتــي تــعــبّــر عـــن »ضــيــق 
صـــدرهـــا« مـــن أي انــتــقــاد لــســلــوكــهــا، 
خــصــوصــا الــســيــاســي، تــشــعــر بحرج 
باحترام  مبالية  تعد  لــم  كونها  أكبر 
خــصــوصــيــة لــبــنــان، وتــلــتــزم سياسة 
الانصياع الأعمى لتوجّهات الحكومة 

الأميركية.
بــالــخــبــرة  تـــــــدرك،  الإدارة  هـــــذه   

ّ
لـــكـــن

والـــتـــقـــادم، أنـــه يــصــعــب عليها فــرض 
أحكام عرفية بشحطة قلم، والتحايل 
عــبــر تكليف فــريــق مــن الــعــامــلــن في 
الـــجـــامـــعـــة بــمــهــمــة خـــــوض المـــعـــركـــة، 
ــار عــن  ــ ــــظـ ــن قــبــيــل حـــــرف الأنـ لـــيـــس مــ
موقع المشكلة، بل لإقناع الــرأي العام 
بــأن النقد الــذي يُنشر فــي »الأخــبــار« 
وســيــاســاتــهــا،  الــجــامــعــة  إدارة  لأداء 
ككل،  الجامعة  جسم  يستهدف  إنــمــا 
وليس  الأكاديمي،  الجسم  خصوصاً 

إدارة الجامعة أو رئيسها. 
دائماً  العالم، هناك  فــي  وكــأي سلطة 
ــــدور الــقــذر.  مـــن هـــو مــســتــعــدّ لــلــعــب الـ
إليه  وتجد إدارة الجامعة ما تحتاج 
الأدوار،  هــذه  يلعبون  مــن »صــبــيــان« 
مــن بينهم أشــخــاص يــؤكّــد »المجتمع 
الأكــاديــمــي« أنــهــم لــيــســوا أهـــل كــفــاءة 
، ليكونوا ضمن جسم الجامعة، 

ً
أصلا

عـــدا كــونــهــم مــنــخــرطــن بــشــكــل سافر 
فــــي مـــعـــركـــة ســـيـــاســـيـــة واضــــحــــة فــي 
ــا يـــقـــود إلــــى نــتــيــجــة أولــيــة  الـــبـــاد، مـ
ــــفــــتــــرضــــة 

ُ
ــة الـــــحـــــيـــــاد الم ــ ــفـ ــ ــزع صـ ــ ــنــ ــ بــ

ــة والـــطـــبـــيـــة.  ــيــ ــمــ ــاديــ لـــلـــمـــؤســـســـة الأكــ
وبحسب مسؤول أكاديمي سابق في 
الجامعة نفسها، يصبح الأمر خطيراً 
ــبـــار المـــوظـــفـــن أن  عـــنـــدمـــا يــكــتــشــف كـ
على  فرضوا  إنما  »الصبيان«  هــؤلاء 

عالج 
ُ
ت أن مشكلتها مع »الأخــبــار« لا 

أمر  وهــو  سلطوية،  معايير  وفــق  إلا 
سبق أن واجهناه قبل سنوات، عندما 
مارست السفارة الأميركية في بيروت 
)نيابة عن الجامعة(، وعبر فريق من 
المـــحـــامـــن الــعــامــلــن لـــديـــهـــا، ضغطاً 
الأسبق  الحكومة  رئــيــس  على  كبيراً 
ســعــد الـــحـــريـــري، لــجــعــل الــقــضــاء في 

لبنان يصدر أحكاماً يمنع بموجبها 
»الأخبار« من نشر أي وثائق تحصل 
عليها من داخل جسم المؤسسة. وقد 
ــان حـــزب  ــ ـــدرت يـــومـــهـــا )عـــنـــدمـــا كـ صـــ
ــذا مــا  ــ ــيـــس هـ ــلـــه يــحــكــم الـــــبـــــاد... ألـ الـ
ــرارات قــضــائــيــة ألــزمــت  ــ تــقــولــونــه؟( قــ
»الأخــبــار« بإزالة تقارير عن موقعها 
ــــي، ومـــنـــعـــتـــهـــا مـــــن نــشــر  ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ

 تهريب قرار من دون علم 
ّ

تم

الجهة المعنية ولا ناشرة البيان... 

و»الأخبار« في صدد ملاحقة 

قانونية في لبنان والخارج ضد كل 

همها بالتحريض على العنف
ّ
من يت

الــجــامــعــة، بـــقـــرار وضــغــط مــبــاشــريْــن 
من واشنطن، وهو أمر سبق لرئيس 
الــجــامــعــة الــدكــتــور فضلو خـــوري أن 
أشار إليه في معرض ردّه على سؤال 
»زعـــرنـــة هـــؤلاء  عـــن ســبــب تــغــطــيــتــه لــــ
الصبيان«، إذ قــال خــوري يومها إنه 
حاول »ترتيب الأمور بطريقة لائقة«، 
لــكــنــه صــمــت لــــدى ســـؤالـــه عـــن سبب 

أي وثــيــقــة داخــلــيــة تــعــود لــلــجــامــعــة. 
أن  أيــضــا  أكّـــد يومها  القضاء  أن  غير 
بوثائق تخصّ  يتعلق حصراً  الــقــرار 
الـــجـــامـــعـــة، ولا يــتــعــلــق بـــــأي نــشــاط 
صــحــافــي تــقــوم بـــه »الأخــــبــــار«. وهــو 
ــقـــانـــونـــي نــفــســه  أمـــــر عـــــاد الـــفـــريـــق الـ
قالت  ويومها  السلطات.  مــع  ليثيره 
محامية من عائلة تعمل مع السفارة 
الأمــيــركــيــة مــنــذ عــقــود إنــهــا واجــهــت 
مشكلة مع الرئيس تمام سلام »الذي 
لم يتعاون معنا كما فعل الحريري« 
على حدّ تعبيرها في وثيقة رسمية. 

ــــوء قــــرار  المــشــكــلــة مـــســـتـــجـــدّة، فــــي ضـ
»إشـــهـــار« ســيــاســات  الــجــامــعــة  إدارة 
 
ّ
لــكــن فـــي صــلــب عــمــل الإدارة،  قــائــمــة 

سياق الحرب الأميركية - الإسرائيلية 
عــلــى لــبــنــان وفــلــســطــن وعـــلـــى فــكــرة 
المــقــاومــة، إضــافــة إلــى تفعيل برنامج 
 

ّ
التطبيع والـــســـام مــع إســرائــيــل، كــل

ــا الآن. غـــيـــر أن  ــارهـ ــهـ فـــــرض إشـ ــــك  ذلـ
لت في أن إدارة الجامعة 

ّ
المفاجأة تمث

تـــخـــاف مــــن أي مـــوقـــف لـــلـــطـــاب فــي 
مــواجــهــة حـــرب الإبــــادة الإســرائــيــلــيــة، 
كما أن »الصبيان« يخشون أن يكون 
بــن الــطــاب مــن هــو مُعجب أو مؤيّد 
لـــلـــمـــقـــاومـــة فــــي لـــبـــنـــان أو فــلــســطــن. 
ى 

ّ
وبـــن هـــؤلاء »الــصــبــيــان« مــن يتول

تـــرهـــيـــب الــــطــــاب عـــلـــنـــا، وتــهــديــدهــم 
بحرمانهم من الانتساب إلى الجامعة 
أو مــن المــنــح المــالــيــة أو مــن أي حظوة 
أكاديمية. والمشكلة أن إدارة الجامعة 
لا تمنع »الصبيان« من هذا السلوك، 
ولو أن خوري نفسه، يعرف أنه سلوك 
 المجتمع الأكاديمي والطالبيّ 

ّ
يستفز

قبل غيرهم من خارج الجامعة. 
نشرت  القمعي،  النشاط  تــوسّــع  ومــع 
ــار« ســلــســلــة تــقــاريــر حــــول ما  ــبــ »الأخــ
ــل الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة،  ــ يـــجـــري داخــ
خصوصاً في الأسابيع الأخيرة. وقد 

ــة لمــا  ــيــ ــرائــ ــة الإجــ ــيــ الـــبـــعـــض عـــلـــى الآلــ
حصل، خصوصاً مع إقــرار الدكتورة 
تــعــرف ما  بــأنــهــا لا  مــصــفــي بنفسها 
بالبيان،  إشعاراً  ت 

ّ
تلق وأنها  حصل، 

ثم ردّت على سؤال عن التقارير التي 
ورد فــيــهــا الــتــحــريــض عــلــى الــعــنــف، 
فقالت إنــهــا لا تـــدري أيــن هــي، لكنها 
محرّك  باستخدام  سائليها  نصحت 
ــلـــحـــصـــول عـــلـــى تـــقـــاريـــر  ــل« لـ ــ ــوغــ ــ »غــ
السائلون  يعرف  أن  دون  »الأخــبــار«، 
 لهم بعد الآن الولوج 

ّ
ما إذا كان يحق

ــبـــار أن  ــتـ ــــى مــــوقــــع الــــجــــريــــدة، بـــاعـ إلــ
القرار الــذي أرسلته مصفي قبل هذه 
النصيحة يدعو إلى وقف التفاعل مع 

الجريدة. 
اعتبار  على  »الفرمان«  ينص  عملياً، 
»الأخبار« جريدة تتوجّب مقاطعتها 
ــدم الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا. وبـــالـــتـــالـــي،  ــ ــ وعـ
فـــإن »مــحــاكــم الــتــفــتــيــش« و»الــعــســس 
الــبــشــري والإلـــكـــتـــرونـــي« ســيــتــابــعــان 
مدى الالتزام بهذا الفرمان، مع حملة 
ترهيب غير مسبوقة داخل الجامعة، 
عدد  من  وردوداً  نقاشاً  استوجب  ما 
مــن الأســـاتـــذة والــعــامــلــن، وقـــد أشــار 
هؤلاء إلى أن القرار تمّ تهريبه بطريقة 
المعنيين  إبــاغ  يتمّ  ولــم  غير سليمة، 
توجّهاً  بــأن هناك  بالاجتماع مسبقاً 
الدكتورة  لتعود  الأمـــر،  هــذا  لمناقشة 
ــه ورد فــــي خــانــة  ــ ــقــــول إنـ مــصــفــي وتــ
تفعله  ما  أخــرى« على طريقة  »بنود 
ــلـــطـــات فــــي لـــبـــنـــان، وخـــصـــوصـــا  الـــسـ
الحكومة، عندما تريد تهريب قرار أو 
مرسوم أو تعيين، فلا تضعه مسبقاً 

على جدول الأعمال. 
شرت 

ُ
ولــم يمض وقــت طــويــل، حتى ن

ــــأ، لــيُــفــتــح ســجــال  الـــرســـالـــة عـــلـــى المــ
داخــــــل المـــجـــتـــمـــع الأكــــاديــــمــــي، ولــفــت 
إلـــى  الـــجـــامـــعـــة  إدارة  ــتــــرضــــون  ــعــ المــ
مــخــاطــر هـــذه الــخــطــوة عــلــى أكــثــر من 

صعيد:
أولًا، إنــهــا تــعــبــيــر غــيــر مــســبــوق عن 
خـــوف الــجــامــعــة مـــن الــصــحــافــة، وإن 
همت 

ّ
ات الــذي  العنف  على  التحريض 

بــه »الأخــبــار« لا يستند إلــى أي أدلــة، 
هذا ينقل النقاش إلى مكان آخر.

الجامعة  فــي جسم  يــوجــد  إنــه  ثانياً، 
مــواقــف وأنشطة سياسية  مــن يطلق 

تعرّض الجامعة وسمعتها للخطر.

قضية اليوم

بادرت إدارة الجامعة إلى رفع دعاوى 
قضائية ضد الجريدة، لكنها توجّهت 
نــحــو الـــقـــضـــاء الـــجـــزائـــي ولـــيـــس إلــى 
أيقنت  وعــنــدمــا  المــطــبــوعــات.  محكمة 
التقارير،  نشر  وقــف  يمكنها  لا  بــأنــه 
ولا حــتــى مــنــع المـــوجـــوديـــن فـــي حــرم 
ــع وســـائـــل  ــن الـــتـــفـــاعـــل مــ الـــجـــامـــعـــة مــ
تقوم  استراتيجية  اعــتــمــدت  الإعــــام، 
على تصوير النقد على أنه تحريض 
وإدارتــهــا.  الجامعة  العنف ضــد  على 
وهــي خطوة خطيرة جــداً، توجب من 
قبلنا خــطــوات وقــائــيــة كــبــيــرة أيــضــا. 
ــاوى  ــ لــــرفــــع دعــ آلــــيــــات  ونــــــــدرس الآن 
قــضــائــيــة فـــي لــبــنــان وخــــارجــــه، ضد 
هموا 

ّ
الإدارة وضد الأشخاص الذين ات

العنف  »الأخبار« بأنها تحرّض على 
ضــد الــجــامــعــة، وســيــكــون على هــؤلاء 
ثبِت هذا الادّعــاء، 

ُ
إظهار الأدلــة التي ت

أو ســـيـــتـــحـــمّـــلـــون مـــســـؤولـــيـــة إطــــاق 
هذه الاتهامات وفق ما تقرّر الجهات 

القضائية في لبنان والخارج.
وبـــــــنـــــــاءً عــــلــــيــــه، لــــــم نـــــعـــــرف مــــــن هــو 
ــراح، لــكــن مــا حــصــل أن  ــتـ صــاحــب الاقـ
»الــصــبــيــان«  ــفــت 

ّ
كــل الــجــامــعــة  إدارة 

الجسم  إلــى  المــوضــوع  بنقل  أنفسهم 
الأكــاديــمــي، ولــكــن ليس وفــق الآلــيــات 
المـــعـــتـــمـــدة داخــــــل الـــجـــامـــعـــة نــفــســهــا. 
عت رسالة إلكترونية على 

ّ
فكان أن وُز

المــعــنــيــن، كــتــبــت فــيــهــا الأســـتـــاذة في 
ليلى مصفي  الدكتورة  العمارة  كلية 

بياناً جاء فيه:
»أعضاء الهيئة التعليمية،

ــوّت أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ في  صــ
الجامعة الأميركية في بيروت، خلال 
البيان  ي 

ّ
تبن على  الــيــوم،  اجتماعهم 

التالي:
الجامعة  فــي  الــشــيــوخ  يــديــن مجلس 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــــيــــروت الادّعــــــــــاءات 
ــرة والــتــحــريــض على  ــيـ الــبــاطــلــة الأخـ
ــا  ــهـ ــيـــادتـ ــد الـــجـــامـــعـــة وقـ ــ الـــعـــنـــف ضـ
 
ّ
ــار. ويـــحـــث ــ ــبـ ــ مــــن قـــبـــل صــحــيــفــة الأخـ

بمكوّناتها  الجامعة  بــشــدّة  المجلس 
عــلــى تــفــادي الــتــعــامــل مــع الصحيفة 
المـــذكـــورة فــي ظــل الــظــروف الــراهــنــة... 
 عــن أعــضــاء مــجــلــس الــشــيــوخ، 

ً
نــيــابــة

قدّر التزامكم بالبيان أعلاه«.
ُ
ن

ــف مــســلــســل المــفــاجــآت عند 
ّ
ولا يــتــوق

ــتـــراض  ــــدى اعـ ــنّ لـ ــبـ ــذا الــــحــــد، إذ تـ ــ هـ

الــتــعــرّض للصحافة  فــكــرة  إن  ثــالــثــا، 
الفردية والعامة تتناقض  والحريات 
لها 

ّ
كلياً مع القيم التي يُفترض أن تمث

الجامعة. 
يــــشــــار أيــــضــــا إلـــــــى أن خــــــــوري عــقــد 
سلسلة اجتماعات في الأيام الماضية، 
قـــــدّم خــالــهــا مـــا يــشــبــه الــتــقــريــر عن 
ــرة لـــلـــولايـــات  ــ ــيـ ــ ــه الأخـ ــ ــارتـ ــ نـــتـــائـــج زيـ
المـــتـــحـــدة. وقــــد عـــبّـــر أمـــــام مــســؤولــن 
ومــوظــفــن فـــي الــجــامــعــة عـــن »الــقــلــق 
من احتمال تعرّض الجامعة لمخاطر 
التمويل«، في حال  العقوبات ووقــف 
لم تلتزم القواعد والتوجّهات العامة 
الــتــي لا تــخــالــف ســيــاســات الحكومة 
أي  قـــرارات منعت  لتصدر  الأميركية، 
تــحــرك جــــدّي داخــــل الــجــامــعــة لإدانـــة 
ــة ضــــد لــبــنــان  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الــــجــــرائــــم الإسـ

وفلسطين وسوريا.
ــار« ليست  ــبـ هـــذه الــحــمــلــة عــلــى »الأخـ

بــقــوة  الــقــائــمــة  الــحــمــلــة  منفصلة عـــن 
ــعــــدوان  ــلــ ــنــــذ الأســـــابـــــيـــــع الأولـــــــــــى لــ مــ
الأول  في تشرين  لبنان  الواسع على 
الــعــام المــاضــي، وتــشــارك فيها جهات 
درست  أميركية،  وأمنية  دبلوماسية 
مـــع »أصــــدقــــاء« مـــن لــبــنــان الــوســائــل 
»إسكات« هذا الصوت، ومن  الكفيلة بـ
بينها التفكير في وضعها على لائحة 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة بـــدعـــوى أنــهــا 
»تــحــرّض عــلــى الــعــنــف ضــد المصالح 

الأميركية في لبنان والعالم«.
ويـــــوم أمـــــس، شـــــارك ألـــبـــرتـــو ميغيل 
فـــرنـــانـــديـــز، الــدبــلــومــاســي الأمــيــركــي 
ــــرة«  ــــحـ »الـ ــاة  ــنــ قــ إدارة  ــــى  ـ

ّ
ــــول تـ الـــــــذي 

وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
ــنـــقـــاش  ــــي، فـــــي الـ ــربـ ــ ــعـ ــ ــم الـ ــالــ ــعــ مـــــع الــ
حــــول مــســألــة »الأخــــبــــار« والــجــامــعــة 
الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت. فــأثــنــى على 
أن صــحــيــفــة  »الـــــفـــــرمـــــان«، وأضـــــــــاف 

 بيد حزب 
ٌ
»الأخبار« هي »بالطبع أداة

الأكثر  الدعائية  الوسيلة  فهي،  الــلــه. 
 لحزب الله، أكثر من تلفزيون 

ً
فعالية

»المــنــار«،  إذ ترتدي قناعاً خفيفاً من 
لين«.

ّ
الاستقلالية يخدع المغف

ملاحظة أخيرة:
عندما تذهب إدارة الجامعة الأميركية 
ــذا الـــســـلـــوك، فهي  فـــي بـــيـــروت إلــــى هــ
تــفــتــح الــبــاب مــشــرّعــا أمــــام المــزيــد من 
ــه. وهــي  ــا تـــقـــوم بــ الــتــدقــيــق فـــي كـــل مـ
ســـتـــخـــدم خــصــومــهــا فــــي كــــل خــطــوة 
أو منظور  تقوم بها وفــق منظورها، 
لهم الأميركي. لكن 

ّ
»الصبيان« ومشغ

الجامعة  إدارة  عــلــى  صعباً  ســيــكــون 
»شــيــطــنــة«  ــى هـــدفـــهـــا بـــ ــ الــــوصــــول إلـ
جريدة »الأخبار«، كون إدارة الجامعة 
تــدرك جيداً أن الموقف هو منها ومن 
ــــن ســـيـــاســـاتـــهـــا، وأن لا  ســلــوكــهــا ومـ
ــع الــجــامــعــة  ــار« مــ ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ مــشــكــلــة لـ
كــمــؤســســة، ولــــو كــــان لــديــهــا الــكــثــيــر 
ــبــعــه من 

ّ
مـــن المـــاحـــظـــات حــــول مـــا تــت

إجراءات وسلوكيات. 
تــعــرف،  الــجــامــعــة  إدارة  تــكــن  لـــم  إذا 
فــلــيــس مــــن الـــخـــطـــأ لـــفـــت انــتــبــاهــهــا، 
إلـــى أن بــن الــعــامــلــن فــي »الأخـــبـــار« 
عدداً غير قليل من خرّيجي الجامعة 
ى 

ّ
يتلق من  العاملين  وأن بين  نفسها، 

أولادهــــــــــم تــعــلــيــمــهــم الـــجـــامـــعـــي فــي 
ــا، عـــدا أن قــســمــا غير  ــاهـ المــؤســســة إيـ
ــي المـــؤســـســـة  ــ ــن الـــعـــامـــلـــن فـ ــ قـــلـــيـــل مـ
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ يـــــقـــــصـــــدون الـ
لــلــحــصــول عـــلـــى خـــدمـــاتـــهـــا الــطــبــيــة. 
ــل ذلــــــك، يـــرتـــبـــط الـــعـــامـــلـــون  وفــــــوق كــ
فــــي »الأخــــــبــــــار« بـــعـــاقـــات إنــســانــيــة 
وشــخــصــيــة وتــفــاعــلــيــة مـــع عـــدد غير 
ــي الـــجـــامـــعـــة  ــ ــن الـــعـــامـــلـــن فـ ــ قـــلـــيـــل مـ
الأمــيــركــيــة وعــلــى أكــثــر مــن مــســتــوى. 
وما يجب أن تعرفه إدارة الجامعة، أن 
»الأخبار« تمتنع عن نشر »أي وثائق 
مــعــلــومــات  أو  ــة،  ــيــ ــلــ داخــ تـــقـــاريـــر  أو 
اعتبارها  يمكن  خاصة حول مسائل 
أمــوراً داخلية تخصّ الجامعة وكبار 
العاملين فــيــهــا«، وهــو قـــرار قــام على 
الأســس نفسها التي قــام عليها مبدأ 
كل  الــذي يخصّ  التوثيق«  كــل  »نشر 
شخص أو مؤسسة تعمل في الحقل 

العام. 
)الأخبار(

)مروان بو حيدر(
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حرب على التضامن مع فلسطين: إسكات المــعارضة من قاعات الدراسة إلى وسائل الإعلام*
لــطــالمــا قــدّمــت الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت 
الفكري  والــتــراث  الــحــر  للفكر  كمعقل  نفسها 
العربي. إلا أن قرارها الأخير بمقاطعة صحيفة 
أنــــه ردّ على  الـــــذي صُــــــوّر عــلــى  ــار« -  ــ ــبـ ــ »الأخـ
العنف« - يكشف عن حقيقة  »التحريض على 
 للقلق: جهد مدروس لقمع الانتقادات 

ً
أكثر إثارة

للتضامن مع  المــتــزايــد  الجامعة  لــعــداء  المــوجّــهــة 
وتقاربها  للعمال،  واستغلالها  الفلسطينيين، 
الأميركية.  الجيوسياسية  المصالح  مع  المتزايد 
الداخلية  الإلــكــتــرونــي  البريد  رســائــل  وتكشف 
الــفــائــت  ــتــخــذ الأســـبـــوع 

ُ
الم الـــقـــرار  المتعلقة بــهــذا 

لــيــس فــقــط عــن نــفــاق إداري، بــل عــن اســتــعــداد 
بالحرية  للتضحية  الجامعة  قيادة  لدى  متزايد 
على  للحفاظ  الاجتماعية  والــعــدالــة  الأكــاديــمــيــة 

امتيازاتها وسلطتها.
للوهلة الأولى، يبدو قرار مجلس الشيوخ وكأنه 
نزاع مباشر مع وسيلة إعلامية، أي إنها مسألة 
سمعتها  عــن  تــدافــع  بمؤسسة  تتعلق  بسيطة 
أنــه هجمات إعلامية.  إلــيــه على  يُنظر  مــا  ضــد 
يروي  والمتناقض  الفوضوي  الــقــرار  طــرح  لكنّ 
قصة أخرى. طعن أعضاء مجلس الشيوخ من 
أعضاء هيئة التدريس فوراً في شرعية القرار، 
مشيرين إلى أنه تمّ تمريره عبر ثغرات إجرائية. 
دّم الاقتراح تحت بند 

ُ
ووفقاً لمراسلات داخلية، ق

»أعــمــال أخــــرى«، وهــو بند فــي جـــدول الأعــمــال 

الــلــوائــح  ــرة مـــتـــجـــاوزاً  ــيـ الــلــحــظــة الأخـ درج فـــي 
ُ
أ

إخطاراً  التي تشترط  الشيوخ  الداخلية لمجلس 
قبل أربــعــة أيــام مــن مناقشة بنود الــقــرار. وقد 
أثارت هذه الحيلة الإجرائية انتقادات لاذعة من 
العديد من أعضاء هيئة التدريس، ولا سيما أن 
غوا 

ّ
بعضهم كانوا غائبين عن الاجتماع ولم يُبل

الــتــصــويــت عــلــى بــنــد بــالــغ الأهمية  بــأنــه سيتم 
كهذا.

الداخلية  الإلكترونية  الــرســائــل  تــبــادل  يكشف 
عــن قــلــق مــتــزايــد لـــدى أعــضــاء هيئة الــتــدريــس 
ل 

ّ
من لغة المقاطعة الغامضة والشاملة. وقد حل

أحــد المــراســلــن، لاذعــا وســاخــراً، الآثـــار العملية 
الاقــتــراب من  مــدى يمكننا  أي  »إلــى  للمقاطعة: 
كشك يبيع الصحيفة، وماذا نفعل إذا صادفنا 
الــصــحــيــفــة وجــهــا لــوجــه مــن دون قــصــد أثــنــاء 
وجودنا في مكان عام؟«. وفي توضيحٍ إضافيٍّ 
ن في هذا التصريح للحريات  تضمَّ

ُ
للانتهاك الم

: »طــلــبــتُ من 
ً
ــا ــائـ ــاذ قـ ــتـ الــشــخــصــيــة، ألــــحّ الأسـ

التقارير  لجمع  لجنةٍ  تشكيل  الشيوخ  مجلس 
الإعــامــيــة والمــنــافــذ الإعــامــيــة الــتــي يــشــعــرون 
بالأمان في التعامل معها«، مُلمّحاً إلى تصاعد 
الــرقــابــة الإداريــــــة فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 
 آخــر من أن الحظر غير 

ٌ
ر أســتــاذ

ّ
بــيــروت. وحــذ

ــدّد يُــحــدث »تــأثــيــراً مُــثــبّــطــا« عــلــى الــحــريــة  ــحـ ـ
ُ
الم

الواسعة  القيود  أن هذه  إلى  الأكاديمية، مُشيراً 

لبنان.  في  الصحافة  قوانين حماية  خالف 
ُ
ت قد 

العديد من  المــخــاوف عندما طــالــب  وتــصــاعــدت 
الــتــدريــس بتوضيحٍ حــول مــا إذا  أعــضــاء هيئة 
»الأخبار« على وسائل  كانت مشاركة مقالات 
عتبر 

ُ
ت  - للنقد  حــتــى   - الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 

« محظوراً.
ً
»تفاعلا

أنــه عندما سئلت  الأكــثــر استهجاناً هــو  الأمـــر 
ــبـــروفـــســـور ليلى  رئــيــســة مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الـ
ــول إلـــــى مـــقـــالات  ــ ــــوصـ مـــصـــفـــي عــــن كــيــفــيــة الـ
ــار« الـــتـــي يُـــزعـــم أنـــهـــا »حــــرّضــــت على  ــ ــبـ ــ »الأخـ
العنف«، وهو السبب الرئيسي للمقاطعة، أقرّت 
إذا  أنــه  »أكيد  لكن  تعرف.  لا  »بصراحة«  بأنها 
بحثتم عن الصحيفة على غوغل ستجدونها«. 
ـــفـــاجـــئ، يــكــشــف زيــــف هــذه 

ُ
هــــذا الاعــــتــــراف الم

الحجة. وكما أشار أحد أعضاء هيئة التدريس، 
ــلــب منهم فــرض حظر شــامــل مــن دون 

ُ
فقد ط

أن يظهروا لهم ما يزعمون أنه ضــروري لذلك، 
ية في رداء أكاديمي.

ّ
وهذه مكارثية متخف

هـــذه عــن حملة  الــرقــابــة  لا يمكن فــصــل حملة 
الــجــامــعــة المــتــصــاعــدة عــلــى مــنــاصــرة القضية 
الفلسطينية، لا بل شراكاتها المقلقة مع شركات 
متواطئة في القمع. هذه الروابط ليست عرضية؛ 
بـــل هــيــكــلــيــة. فـــخـــال مـــعـــرض الــتــوظــيــف لــعــام 
2025، استضافت الجامعة العديد من أصحاب 
ــتــي يــقــدّم  ــلــجــدل: ديــلــويــت، ال الــعــمــل المــثــيــريــن ل

فرعها الإسرائيلي خدمات التدقيق المالي وإدارة 
المعلومات  تكنولوجيا  واســتــشــارات  المــخــاطــر 
و  GroupMالإســرائــيــلــي؛ و ــتـــال  الاحـ لـــقـــوات 
AlphaSights، اللتان تربطهما علاقات تجارية 
Maids.مع جهات تدعم الاحتلال الإسرائيلي؛ و
cc، وهي شركة مقرّها الإمارات العربية المتحدة 
تستغل العمال المهاجرين في ظل نظام الكفالة 
المـــســـيء لــــأفــــراد. وتــتــنــاقــض هــــذه الــشــراكــات 
ــع الــــتــــزام الـــجـــامـــعـــة الــعــلــنــي  بــشــكــل صــــــارخ مــ
 عن نمط من النفاق 

ً
بالعدالة الاجتماعية، كاشفة

المؤسسي يتجاوز بكثير القضية الفلسطينية. 
بيروت  في  الأميركية  الجامعة  معاملة  أن  كما 
المعايير  هــذه  أكبر عن  لعمالها تكشف بشكل 
المــزدوجــة. والكل يذكر أنــه في حــزيــران 2020، 
بعد  الجامعة  إدارة  على  الموظفين  مئات  احــتــجّ 
وهــي خطوة  موظفاً،   623 لـــ  التعسّفي  الفصل 
ة ومُهينة«. وقد 

ّ
وصفها المتضررون بأنها »مُذل

حصل ذلك بعد عامين فقط من كشف جداول 
كان  إذ  تفاوتات صادمة:  عن  المسرّبة  الرواتب 
إلــى 869  كــبــار الإداريــــن يتقاضون مــا يصل 
يــعــادل 92 ضعف  ألـــف دولار ســنــويــا )أي مــا 
الحد الأدنى للأجور في لبنان( في وقت يُعامل 

الموظفون ذوو الأجور المنخفضة باستغلال. 
المتعلقة  الإلــكــتــرونــي  الــبــريــد  رســائــل  تكتسب 
ــديـــدة فـــي هــذا  بــمــقــاطــعــة »الأخــــبــــار« أهــمــيــة جـ

السياق، فعندما كتب أحد أعضاء هيئة التدريس 
ط الضوء، من 

ّ
»لا تعضّ اليد التي تطعمك«، سل

في  والــخــوف  النخبوية  ثقافة  على  دون قصد، 
الجامعة الأميركية في بيروت، حيث يُكافأ من 
يمتثل للأوامر ويُعاقب من يخالفها. ولا يمكن 
الأميركية  الجامعات  مع  التشابه  أوجــه  تجاهل 
ــامــــات المــــؤيّــــدة  ــتــــصــ ــتــــي قـــمـــعـــت بـــعـــنـــف الاعــ ــ ال
ــبــعــت الــجــامــعــة فـــي بــيــروت 

ّ
ــد ات لــفــلــســطــن. وقــ

الاحتجاجات،  تعطيل  خــال  مــن  نفسه،  النهج 
إلى محاولة  الآن  انتقلت  ثم  النشطاء،  وترهيب 
م الطلاب 

ّ
إسكات الصحافة الناقدة. وعندما نظ

تظاهراتٍ ضدّ الإبادة الجماعية في غزة، واجهوا 
فيما  تأديبية.  بــإجــراءاتٍ  وتــهــديــداتٍ  تحقيقاتٍ 
شــركــاتٍ  مــع  علاقاتها  تعزيز  الإدارة  تــواصــل 
ــرٍ الـــفـــصـــل الــعــنــصــري  ــبـــاشـ ـــن بـــشـــكـــلٍ مـ

ّ
ــك ــمـ ـ

ُ
ت

ــقــدّم 
ُ
الإســرائــيــلــي واســتــغــال الــعــمــال، بــيــنــمــا ت

القضية  عــن  تــدافــع  تقدّميةٍ  كمؤسسةٍ  نفسها 
الفلسطينية. 

وقد أعلن رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري، 
بــعــد الــقــصــف الأول عــلــى مــســتــشــفــى الأهــلــي 
»لـــن نــصــمــت ولـــن نستطيع الصمت  فــي غــــزة: 
 

ٌ
عندما يكون هناك تدميرٌ للمستشفيات، وقتل
مُتعمّدٌ   

ٌ
للمدنيين الأبرياء والأطفال، واستهداف

للصحافيين. لا يُمكننا أن نكون محايدين«.
الآن؟  الفلسطينية  بالقضية  التباهي  هــذا  أيــن 

ــذا الــرفــض للصمت إلـــى قمع  وكــيــف تــحــوّل هـ
منهجي للمعارضة الناقدة؟ 

قد يُعتبر هذا التنافر المعرفي مُحيّراً لو لم يكن 
مـــدروســـا ومُــبــيّــنــا بــوضــوح ولاء الــجــامــعــة في 
المــتــحــدة، وهو  الــولايــات  بــيــروت لإدارة حكومة 
ولاء يتقدّم على التزامها قضايا بلدها وشعبها، 
الكثير ممن يعملون ويدرسون في  بمن فيهم 
الــجــامــعــة. وهـــا هــي الـــولايـــات المــتــحــدة، بدعمها 
الكبير لإسرائيل، تواصل قتل المدنيين الأبرياء 
في غزة، بل أيضاً في لبنان واليمن. كما تواصل 
الصحافيين.  واســتــهــداف  المستشفيات  تدمير 
طعم« 

ُ
ت التي  »اليد  أن صعّدت  وبعد  الآن،  ولكن 

تـــرامـــب( من  إدارة  )أي  بـــيـــروت  فـــي  الــجــامــعــة 
قمعها لداعمي فلسطين وشدّدت قبضتها على 
التمويل، يبدو أن رفض الرئيس خوري للحياد 
المعلن  مــن مضاعفة دعمها   

ً
فــبــدلا تــحــوّل،  قــد 

تعكس  قــرارات  الجامعة  إدارة  خذت 
ّ
ات لشعبنا، 

ــع تــنــامــي تــوجّــهــهــا الأمـــيـــركـــي. حتى  ــواقـ فـــي الـ
فــعــالــيــات مــثــل »أســبــوع فلسطين« الــتــي أعــدّهــا 
الــتــدريــس والــطــاب فــي الجامعة،  أعــضــاء هيئة 
ــذا الـــعـــام - وهــي  تــعــرّضــت لــلــرقــابــة والــقــمــع هــ
لتعزيز  استخدامها  الممكن  مــن  كــان  مساحة 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  مـــع  الــنــقــديــة  المـــشـــاركـــة 

ودورنا المركزي في هذه المعركة. 
نــجــح كــفــاح أعــضــاء هيئة الــتــدريــس لمــنــع إلــغــاء 

أسبوع فلسطين، كما كشفت مراسلات مسرّبة، 
ما يكشف عن القوة التي لا يزال أعضاء هيئة 
الــتــدريــس فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت، 
الأكــاديــمــي، يتمتعون  العالم  أنــحــاء  وفــي جميع 
إن  توظيفها؟  نختار  كيف  هــو  والــســؤال  بــهــا؛ 
غـــزة وقصف  فــي  المــســتــمــرة  الجماعية  الإبــــادة 
الأميركية،  الحكومة  من  بتمويل  واليمن،  لبنان 
أمر يتطلب من كل موظف في مؤسسة أميركية، 
وخاصة في منطقتنا، إعادة تقييم موقفه على 
وجــه الــســرعــة. إن الأمــركــة الــزاحــفــة لجامعاتنا 
 تكتم 

ً
ــدأت فــعــا لــيــســت تــهــديــداً بــعــيــداً، فــهــي بــ

الأصوات، وتفكك الحريات الأكاديمية، وتفصل 
المؤسسات عن المجتمعات التي من المفترض أن 
تقتل  فقط لأنها  ليس  تخدمها. هذه معركتنا، 
شعبنا، بل لأنها مصمّمة لجعلنا إما متواطئين 
أو قابلين للاستبدال: فالمقاومون عندما يُعزلون 
يُستهدفون بسهولة، كما أظهرت بوضوح مؤلم 
لم  وإذا  كثر.  وآخرين  قضية ستيفن سلايطة 
إما شركاء  بأن نصبح  فإننا نخاطر  نتكاتف، 
صامتين أو ضحايا لنظام يعاقب المعارضة. إن 
مسؤولية التوحّد ورفض الإبادة الجماعية علناً 

واجب جماعي.
 
ٌ
ــقــــاومــــة الـــجـــمـــاعـــيـــة جــلــيــة إن الـــحـــاجـــة إلـــــى المــ
تـــمـــامـــا، وهـــــذا هـــو الـــســـيـــاق الـــــذي يــجــب رؤيـــة 
ــه. مــــا تـــظـــهـــره هـــذه  ــيـ ــرة فـ ــيــ ــافـــات الأخــ ــتـــشـ الاكـ

 لمؤسسةٍ 
ٌ
المـــراســـات الإلــكــتــرونــيــة هــي صــــورة

التدريس  هيئة  أعــضــاء  بعض  طريقها.  ت 
ّ
ضل

يُـــقـــاومـــون، مُـــصـــرّون عــلــى عـــدم جــــواز انــتــهــاك 
ــاع  ــيـ ــل الانـــصـ ــ ــات الـــشـــخـــصـــيـــة مــــن أجــ ــريــ ــحــ ــ ال
ن آخرون، سواء بدافع 

ّ
البيروقراطي. بينما يُمك

الخوف أو التواطؤ، من فرض الرقابة والضوابط 
الأوســـع: هل  الــســؤال  يبقى  لكن  أنفسهم.  على 
سمّي 

ُ
يُمكن للجامعة الأميركية في بيروت أن ت

سيّر الفكر بما 
ُ
 إذا كانت ت

ً
 عربية

ً
نفسها جامعة

مع  تتشارك  بينما  الأميركية،  المصالح  يُناسب 
على  وعــمــالــهــا  الفلسطينيين  تضطهد  جــهــاتٍ 
حــدٍّ ســـواء؟ مــع اســتــمــرار المــجــازر الإسرائيلية 
في غــزة، وتفاقم الأزمــة الاقتصادية في لبنان، 
تكشف أولويات الجامعة الأميركية في بيروت 
من  فترضة 

ُ
الم قيمها  عن  ت 

ّ
تخل مؤسسة  أنها 

وإسكات  الشركات  مع  شراكاتها  حماية  أجــل 
منتقديها. 

 
ً
لــــم تـــكـــن مـــقـــاطـــعـــة »الأخــــــبــــــار« يــــومــــا مـــســـألـــة
؛ بل هي لضمان عدم مُساءلة تواطؤ 

ً
صحافية

ــيـــروت فـــي أشـــكـــالٍ  الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فـــي بـ
على  الحقيقي  والتحريض  القمع.  من  مُتعددةٍ 
الــعــنــف لا يــكــمــن فـــي الــصــحــف، بـــل فـــي إدارة 
 من الدفاع 

ً
ل حماية امتيازاتها بدلا

ّ
جامعة تفض

عن العدالة.
* منتسبون في الجامعة الأميركية
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تقرير

فاتن الحاج

لم تحسم وزيرة التربية ريما كرامي، بعد، توقيت إعلان الإجراءات الخاصة 
بالامتحانات الرسمية ومضمون هذه الإجراءات. وفي معلومات »الأخبار« أن 
الوزيرة ستبني قراراتها على »داتا« ميدانية، إذ إن بين أيديها دراسة للمركز 
التربوي للبحوث والإنماء تعكف على تنقيح معطياتها وتحليلها، ويمكن أن 
تلجأ إلى استبيان جديد. وفي الكوليس أن كرامي مهتمّة بشكل أساسي 
والحفاظ  الــدراســيــة  المناهج  واستكمال  ر 

ّ
والتعث التعليمي  الفاقد  بمعالجة 

المتعلقة  القرارات، ولا سيما  اتخاذ  الرسمية، ولذا تتريّث في  على الشهادة 
اعتماد  لعدم  الآن هو  التوجه حتى  بالتقليص والمــواد الاختيارية، وإن كان 
المواد الاختيارية. اللافت أن الوزيرة، كما تقول التسريبات، حسمت تمديد 
النصف  فــي  الامتحانات  لتجري  الــدراســي حتى منتصف حــزيــران،  الــعــام 
الأول من تموز، وأن هذا الموعد مرتبط بمواعيد انطلاق العام الدراسي في 
بعض الجامعات الخاصة ابتداءً من منتصف آب، وكأنّ المطلوب السير في 

أجندة هذه الجامعات على حساب الأولويات الأخرى. 
الــدراســي هو 15 حــزيــران، فإن  العام  قترح لإنهاء 

ُ
الم الوقت  كــان  إذا  عملياً، 

في  للطالب  ى 
ّ
ليتسن حــزيــران،   2 فــي  الـــدروس  بإنجاز  مطالبون  الأســاتــذة 

أنـــه ستتخلل  المــدرســيــة، علماً  لــامــتــحــانــات  التحضير  الــرســمــيــة  الــشــهــادة 
ذلك عطلة عيد الأضحى، فهل طلاب القرى الجنوبية ولا سيما في الحافة 

الأمامية جاهزون للاستحقاق؟
يــبــدو أن غــيــاب الــجــاهــزيــة الــنــفــســيــة لـــدى طـــاب هـــذه المــنــطــقــة يــتــقــدّم على 
الاعــتــبــارات الأخـــرى، إذ يلاحظ الأســاتــذة الإحــبــاط الــذي يصيب المرشحين 
ت وعدم التركيز حتى في أوساط الطلاب المتفوّقين، إذ 

ّ
للامتحانات والتشت

الدمار المحيط بهم، والشعور  التي يسكنونها صعب لجهة  القرى  إن واقــع 
ــان، إضــافــة إلـــى أن طــابــا كــثــراً فــقــدوا أحــبّــة لهم.  ــ بــعــدم الاســتــقــرار والأمــ

ويشعر هؤلاء بأنهم متروكون لمواجهة 
م أركان الوزارة أي 

ّ
مصيرهم، إذ لم ينظ

زيارات لثانويات المنطقة لمعاينة الواقع.
أكــاديــمــيــا، يــتــحــدّث مــديــرون عــن »سنة 
عـــرجـــاء« أســــوأ مــن الــســنــة المــاضــيــة، إذ 
فـــي محافظة  ثــانــويــة  مـــن 20  أكــثــر  إن 
ــادرة عــلــى إنــجــاز المـــواد  النبطية غــيــر قــ
تقليص  يُقرّ  لم  ما  للامتحانات  المقرّرة 
المــنــهــج، أو الـــعـــودة إلـــى الــتــقــلــيــص الـــذي 
كان معتمداً في العام الدراسي الماضي، 
بالحد الأدنى، وإن كان هناك تفاوت بين 
وأخــرى بحسب موقع كل منها  ثانوية 

م »أونلاين« ولم يعد 
ّ
في القرى الأمامية أو الخلفية. فمن الطلاب من بقي يتعل

ب على ذلك من صعوبة إيصال المعلومات، 
ّ
إلى الصفوف أبداً مع كل ما يترت

ى تعليماً مُدمجاً، ومنهم من عاد حضورياً بعد انتهاء عطلة 
ّ
ومنهم من تلق

الكهرباء والإنترنت والدمار في المنازل حالا دون  الميلاد، لكنّ الأعطال في 
أن  علماً  الثاني،  كانون  نهاية  قبل  طبيعية  بصورة  الــدراســي  العام  انتظام 
الكثير من الطلاب لا يزالون يسكنون لدى أقارب لهم. ويشرح أساتذة موادّ 
قترح بسبب التأخير 

ُ
علمية أن هناك صعوبة في إنهاء المنهج في الوقت الم

في بداية العام الدراسي، إذ اضطر الأساتذة إلى إعادة بعض الدروس التي 
شرحوها »أونلاين«، في حين أن مسألة الجاهزية الأكاديمية ليست مرتبطة 
بــإنــهــاء شــرح الــــدرس، إنــمــا بــإعــداد الــطــالــب للامتحانات مــن خــال تكثيف 
ب وقتاً إضافياً«، ما دعا 

ّ
التمارين والتدرّب على نمط الأسئلة، »وهذا يتطل

أكثر. الأساتذة  الامتحانات أسبوعاً إضافياً لا  بتأجيل  المطالبة  إلى  هــؤلاء 
ميالون إلى التقليص أكثر من اعتماد المواد الاختيارية، في حين أن الطلاب 
يصرّون على المواد الاختيارية والأسئلة الاختيارية، كي لا يصرفوا الوقت 
ومنهم من  الجامعي.  التخصّص  في  إليها  يحتاجون  لا  مــواد  في  والجهد 
يطالب بأن تكون مادة الفلسفة اختيارية، علماً أنها لم تكن اختيارية العام 

الماضي. 
عطاة لتسليم لوائح المرشحين، 

ُ
لوجستياً، استبعد مديرون أن تكون المهلة الم

والتي تنتهي في 2 أيار الجاري، كافية، ولا سيما في محافظة النبطية، ما 
ر إنجاز بطاقات الترشيح وتحديد عدد مراكز الامتحانات وينعكس 

ّ
قد يؤخ

ع المديرون أن يُحدِث اختيار المراكز بلبلة هذا العام 
ّ
 للامتحانات. يتوق

ً
تأجيلا

نظراً إلى أن بعض الطلاب مسجّلون »أونلاين« في ثانويات ومهجّرون في 
أماكن أخرى. وقد عبّر هؤلاء أيضاً عن استيائهم مما سمعوه في لقاء »وزارة 
التربية« معهم وهو أن المسؤولين يريدون الحفاظ على الشهادة الرسمية ولن 
يوافقوا على أن تكون نسبة النجاح 95%. وقالوا إن الجدّية تكون بنوعية 
 للتعديل 

ً
الأسئلة وبوضع »باريم« منطقي وواقعي وثابت، لا أن يكون قابلا

وفقاً لإجابات الطلاب، كما كان يحدث سابقاً، ما يرفع النتيجة.
المنطقة نفسها، وفق  فــي  تقع  مـــدارس خاصة  أبــدت  الأخـــرى،  الضفة  على 
دراسة المركز التربوي، جاهزيتها لإجراء الامتحانات في موعدها، ولا سيما 
من  وثمة  والانفعالي.  الاجتماعي  بالتعليم  النفسي  الخلل  عالجت  بعدما 
م دورة 

ّ
نظ

ُ
صت مرة أخرى؟ ولماذا لا ت

ّ
ل
ُ
ى من المناهج إذا ق

ّ
يسأل: »ماذا يتبق

رين بسبب الأوضاع الخارجة عن إرادتهم؟«.
ّ
امتحانات ثالثة للطلاب المتعث

مطالبة بتقليص المناهج 

وتأجيل الامتحانات

امتحانات القرى 

الجنوبية: عام 

دراسي أعرج وتعب 

نفسي 

إسرائيل تسعى إلى التخريب:

حرب مع لبنان وعرقلة المفاوضات مع إيران

توقيت سياسي لعدوان الضاحية

المشهد السياسي

تقرير

يــســرائــيــل كــاتــس فـــي بــيــان مــشــتــرك 
المباشرة  المسؤولية  لبنان  »حكومة 
ــــدات حــــــزب الــــلــــه«.  ــــديـ ــهـ ــ عـــــن مــــنــــع تـ
واعتبر البيان أن »منطقة الضاحية 
ــــاذاً آمــنــا  ــ فــــي بــــيــــروت لــــن تــــكــــون مـ
ــلـــه، وإســـرائـــيـــل لـــن تسمح  لـــحـــزب الـ
للحزب بأن يقوى ويشكّل أي تهديد 

لها«. 
ماذا تريد إسرائيل من هذه الغارات: 
 لـــحـــرب جـــديـــدة، 

ً
هـــل تـــراهـــا مـــدخـــا

أم ســعــيــا إلــــى تــخــريــب المــفــاوضــات 
واســتــكــمــال تــحــقــيــق الأهـــــداف الــتــي 
ــــل عــن  ــــداخـ ــي الـ يـــعـــجـــز حـــلـــفـــاؤهـــا فــ

تنفيذها؟
لبنان،  في  المشهد  السؤال طبعَ  هذا 

قــبــل حـــوالـــي أســبــوعــن مـــن الــجــولــة 
ــة –  ــيــ ــرانــ الأولـــــــى لـــلـــمـــفـــاوضـــات الإيــ
سلطنة  في  انعقدت  التي  الأميركية 
عــمــان )12 نــيــســان الـــجـــاري(، بعثت 
إسرائيل برسالة نارية للتعبير عن 
مــوقــفــهــا مــنــهــا، بــتــنــفــيــذ غــــارة على 
الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة فــــي بـــيـــروت 
الله  القيادي في حزب  اغتالت فيها 
حسن بدير من دون إنذار تحذيري، 
ــيــــادي فــي  ــقــ ــرة بـــاســـتـــهـــداف الــ ــ ــذكّـ ــ مـ
ــاروري  ــ ــعـ ــ ــالــــح الـ حــــركــــة حــــمــــاس صــ
تبيّ  والــذي   ،)2024 الثاني  )كــانــون 
 بـــمـــثـــابـــة الـــضـــربـــة 

َ
ــه كـــــــان ــ ــا أنــ ــقــ لاحــ

في  لبنان  على  للحرب  التأسيسية 
أيلول الماضي. 

اقــتــنــاعــهــا بــفــشــل مـــشـــروعـــهـــا لــجــرّ 
ــــزب  ــــحـ ــــان إلــــــــى صــــــــــدام بــــــن الـ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
إلــــــى حــــــرب أهـــلـــيـــة«.  ــيــــش أو  والــــجــ
ــم يــعُــد  ــ ــه »لـ ــ واعـــتـــبـــرت الأوســــــــاط أنـ
ــتــــعــــاطــــي مـــــع الــــضــــربــــات  مـــمـــكـــنـــا الــ
ــلـــب الــضــاحــيــة  الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي قـ
انــقــاب  بــأنــهــا مــن ضــمــن عملية  إلا 
عــلــى المــســار الــــذي تــقــوده واشــنــطــن 
ـــر عــنــه  ــبّـ ــا عــ ــ ــع طــــــهــــــران«، وهــــــو مـ ــ مـ
ــا لــن  ــنـ نــتــنــيــاهــو أمــــس بـــالـــقـــول: »إنـ
ــــدرات إيـــران  نــقــبــل إلا بــتــدمــيــر كـــل قـ
عدم محاولتهم  من  لنتأكد  النووية 
أميركية  إدارة  إحياء برنامجهم مع 

أخرى«. 
يـــصـــيـــب  أن  الـــــــعـــــــدو  يــــــريــــــد  لــــــذلــــــك 
عــــصــــفــــوريــــن بــــحــــجــــر واحــــــــــــد: جــــرّ 
المــقــاومــة فــي لــبــنــان، والــتــي لا تــزال 
ــة ضــبــط  ــاسـ ــيـ ــزم سـ ــتـ ــلـ تـ الآن  ــتـــى  حـ
ــدة، عــلــى  ــ ــديـ ــ الـــنـــفـــس، إلـــــى حـــــرب جـ
وقـــع تــعــاظــم الــحــديــث الــداخــلــي عن 
 حـــمـــات تــتــهــم 

ّ
ــزع الــــســــاح وشــــــن ــ نـ

المهمة  تنفيذ  عن  بالتقاعس  الدولة 
ــع الـــولايـــات  المــطــلــوبــة مــنــهــا، ثـــم دفــ
المــتــحــدة إلـــى الــتــصــعــيــد ضـــد إيـــران 

وتعليق المسار الدبلوماسي.
وفي بيروت، أدان رئيس الجمهورية 
ــلـــى  جــــــــوزيــــــــف عــــــــــون الاعــــــــــتــــــــــداء عـ

ــاءت مــدجّــجــة  ــ بــعــد الــــغــــارة الـــتـــي جـ
زت 

ّ
بــرســائــل عــابــرة لــلــحــدود، وتــعــز

لغارات  بداية  تكون  أن  من  الخشية 
ما شعرت 

ّ
متواصلة أشدّ وأخطر كل

ــأن الأمـــــــور فــــي الإقــلــيــم  ــ إســـرائـــيـــل بـ
ــتـــي تــريــدهــا  لــيــســت عـــلـــى الـــســـكـــة الـ
تــمــامــا. وبــحــســب أوســـاط سياسية، 
 وقائع الساعات الأخيرة، تشير 

ّ
فإن

أن ســاح  تعتبر  »إســرائــيــل  أن  إلـــى 
ــره رهــــــن حـــرب  ــيــ ــلــــه ومــــصــ حــــــزب الــ
ــدّد  ــ جـــــديـــــدة، خـــصـــوصـــا بـــعـــدمـــا حـ
الـــحـــزب المــطــلــوب لــلــقــبــول بــالــحــوار 
ــيـــــس الـــتـــســـلـــيـــم،  ــ حـــــــول الـــــســـــاح ولـ
ــــراه مـــن ضــمــن الــبــحــث في  والـــــذي يـ
 
َ
ــط الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــدفـــاعـــيـــة، وســ

الثالثة  الجولة  وبعد يوم واحد من 
التي انعقدت أمس في  للمفاوضات 
عمان، أغار طيران العدو الإسرائيلي 
ــلــــمــــســــاعــــدات  ــة لــ ــمــ ــيــ ــا خــ ــتــــهــــدفــ مــــســ
ــة فـــــــــي الـــــضـــــاحـــــيـــــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاجـ
الــجــنــوبــيــة، بــعــد بــيــان تــحــذيــري و3 
ــارات عــلــى المـــكـــان. وبــيــنــمــا زعــمــت  غــ
الــبــث الإســرائــيــلــيــة أن »ســاح  هيئة 
الله  لــحــزب  تحتية  بنية  دمّـــر  الــجــو 
الجيش  إذاعة  الضاحية«، نقلت  في 
الإســرائــيــلــي مــا مــفــاده أن »تــل أبيب 
ــتـــهـــداف  ــبـــل اسـ ــلـــغـــت واشـــنـــطـــن قـ أبـ
ضــاحــيــة بــيــروت الــجــنــوبــيــة«، فيما 
حـــمّـــل رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو ووزيـــــر الــحــرب 

الضاحية معتبراً أن »على الولايات 
لتفاهم  كضامنيْ  وفرنسا،  المتحدة 
يتحمّلا  أن  العدائية،  الأعــمــال  وقــف 
مــســؤولــيــاتــهــمــا ويـــجـــبـــرا إســرائــيــل 
اتها«،  اعتداء عن  فــوراً  التوقف  على 
وطالب رئيس الحكومة نواف سلام 
»الــــدول الــراعــيــة لاتــفــاق الــتــرتــيــبــات 
ــة بـــوقـــف الأعـــمـــال  ــة الـــخـــاصـ ــيـ ــنـ الأمـ
ــرك لــــوقــــف هـــذه  ــتـــحـ ــالـ ــة، بـ ــيــ ــعــــدائــ الــ
ــع الانـــســـحـــاب  ــريـ ات وتـــسـ الاعــــــتــــــداء
الإســـرائـــيـــلـــي الـــكـــامـــل مـــن الأراضـــــي 
وزارة  دعـــــــــت  ــا  ــ ــمـ ــ كـ ــة«.  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الـ
الخارجية »الدول الراعية لترتيبات 
الضغط  إلى  العدائية  الأعمال  وقف 
اتـــهـــا  عــلــى إســـرائـــيـــل لـــوقـــف اعـــتـــداء
وخــروقــاتــهــا المــتــكــررة لــقــرار مجلس 
المتعلقة  والالـــتـــزامـــات   ،1701 الأمـــن 
ـــقـــوّض 

ُ
بــتــرتــيــبــات الأمــــــن، كـــونـــهـــا ت

الــســلــم والأمـــن الإقــلــيــمــيــنْ، وجــهــود 
الـــــدولـــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 

الوطنية«. السيادة 
من جهته قال رئيس مجلس النواب 
»الـــعـــدو  إن  زواره  أمـــــام  بــــري  نــبــيــه 
الإســرائــيــلــي يــحــاول مــن خـــال هــذا 
ــلــــة المــــفــــاوضــــات  الاســـــتـــــهـــــداف عــــرقــ
الإيرانية – الأميركية، إذ إن العدوان 
ذه ليسَ له أي قيمة عسكرية، 

ّ
الذي نف

ستهدف هو موقع مدني، 
ُ
فالموقع الم

وهو يريد أن يدفع لبنان إلى حرب 
لقواعد  التأسيس  خلال  من  جديدة 

اشتباك جديدة لن تكون دائمة«.
أعلن عضو  ومن موقع الاستهداف، 
كــتــلــة »الــــوفــــاء لــلــمــقــاومــة« الــنــائــب 
ـــهـــم يــزعــمــون 

ّ
إبــراهــيــم المـــوســـوي »أن

 الموضوع هو 
ّ
 هناك صواريخ لكن

ّ
أن

انتهاك للسيادة الوطنية واستباحة 
لــلــبــنــان«. وقـــــال: »عـــلـــى الــلــبــنــانــيــن 
كانت  وإذا  الــعــدوان  وإدانـــة  التحرّك 
للبنان  صديقة  ها 

ّ
بأن تــدّعــي  الـــدول 

فــلــتــزوّد الــجــيــش الــلــبــنــانــيّ بــســاح 
دفاعي مناسب«.

ســاح  نـــزع  مطلب  علناً  ى 
ّ
تتبن لبنانية  إعـــام  وأجــهــزة  وشــخــصــيــات 

المقاومة، وتراهن على العدو الإسرائيلي في مواصلة اعتداءاته.
مع ذلك، أصبح من الواضح أن العدو يدرك أهمية الوقت في ما يتعلق 
الحرب. ولذلك  بإمكانية تحقيق الأهــداف السياسية الاستراتيجية من 
بأن  منهما  وتقديراًَ  إدراكـــا  أمرهما،  من  في عجلة  واشنطن  مع  يبدو 
 هذا الوقت لاستكمال عملية النهوض والترميم، وهو 

ّ
حزب الله يستغل

أمــر ليس خافياً ولا ســريــا. بــل هــو مــن أهــم مــزايــا نهج الــحــزب فــي كل 
المحطات السابقة التي واجهها. ويبدو أن هذه المخاوف انسحبت أيضاً 
على من يراهنون على الإسرائيلي فبدأوا يعبّرون عن مخاوفهم وعن 
ضـــرورة نــزع ســاح حــزب الــلــه خــال أشــهــر مــعــدودة، وإلا فــإن اتجاه 
الرياح قد يختلف بما يؤدي إلى تراجع هذا الزخم، في أقل التعابير. أو 

ربما يقرّر فيها حزب الله الانتقال إلى مرحلة جديدة.
‏في الخلاصة، لم تكن هناك حاجة إلى معلومات خاصة للقول إن العدو 
هذا  بعد  ما  أيضاً على  ينسحب  نفسه  والتقدير  اعتداءاته،  سيواصل 
العدوان. لكنّ التحدّي الآن هو: هل تنتقل الحكومة اللبنانية إلى مرحلة 
تنفيذ امتلاكها قرار الحرب والسلم في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، 
وعلى الأقل لحماية بيروت إن لم يكن كل لبنان، أم أن هذا الموقف سيبقى 

حصراً في مواجهة المقاومة؟

علي حيدر

اســتــمــراراً  أمـــس،  الجنوبية  الضاحية  الإســرائــيــلــي على  الــعــدوان  يــأتــي 
بعة منذ ما بعد اتفاق وقف 

ّ
للاستراتيجية الأميركية - الإسرائيلية المت

الــنــار فــي تشرين الثاني المــاضــي، وتصعيداً جــديــداً وفــق أكثر  إطــاق 
من معيار، بالاستناد إلى حسابات سياسية تشمل المتغيّرات الداخلية 
وانعكاسها على طاولة التقدير السياسي والأمني في كل من تل أبيب 

وواشنطن.
مع ذلــك، ينبغي أن لا يغيب أيضاً أن هذا العدوان يندرج أيضاً ضمن 
استراتيجية عدوانية إقليمية تنتهجها إسرائيل على مستوى المنطقة، 
ى 

ّ
تتول غـــزة، فيما  إلــى  لبنان وســوريــا إضــافــة   - الآن  - حتى  وتشمل 

أيضاً  ترجمة  أنــه  بمعنى  اليمن.  مواجهة  فــي  المهمة  المتحدة  الــولايــات 
لتحولات في العقيدة الأمنية الإسرائيلية في أعقاب »طوفان الأقصى«. 
وهذا ليس استنتاجاً تحليلياً فحسب، إذ تمّ الإعلان عنه رسمياً وورد 

في دراسات صادرة عن معاهد أبحاث وعلى ألسنة خبراء مختصّين. 
ومن الواضح أن حزب الله من بين الأطــراف التي يشملها هذا التحوّل، 
خصوصاً أن الحرب لم تؤدِّ إلى إضعاف حزب الله إلى مستوى يجعل 

 عن أنها لم تؤدِّ إلى إنهاء تهديده.
ً
تهديد قدراته هامشياً، فضلا

ويتزامن هذا العدوان مع حملات سياسية وإعلامية وتهويلية داخلية 
 سيكون هناك مزيد من 

ّ
تهدف إلى تخلي المقاومة عن سلاحها، وإل

الاعتداءات والضغوط، ولن تكون هناك إعادة إعمار.
ــه يــشــمــل مــنــطــقــة بـــيـــروت عــبــر اســتــهــداف  ــــدوان أمـــس أنـ الـــافـــت فـــي عـ
طلقت على 

ُ
ضاحيتها، من دون التذرّع بكونه ردّة فعل على صواريخ أ

الكيان كما حدث سابقاً. ويعني ذلك أنه يمكن للعدو التذرّع بأي ذريعة 
إلى  الاعــتــداء وتوسيعه  هــذا  إلــى مثل  للمبادرة  وقــت  أي  فــي  مشابهة 

سيناريوهات أشد خطورة ووقعاً في أكثر من مجال.
وبالمقارنة مع محطات سابقة، يُلاحظ أن هذا العدوان يأتي في سياق 
مسار بدأ بعد اتفاق تشرين الثاني الماضي، كان التركيز فيه ابتداءً على 

الحافة  العدو في قرى  التي اعتمدها جيش  التنكيل والتدمير  سياسة 
الأمــامــيــة، وانــتــقــل لاحــقــا إلــى تكثيف اعــتــداءاتــه شــمــال نهر الليطاني، 
 إلى البقاع. ومن ثم استهداف العاصمة، متذرّعاً بصواريخ لم 

ً
وصولا

تكن للحزب علاقة بها كما بيّنت التحقيقات، وبالتوازي مع استمرار 
الاغتيالات والاعتداءات في مناطق أخرى.

ابتدائياً،  الجغرافي وسياقه وتوقيته وكونه  بعده  العدوان في  ر 
ّ

ويؤش
إلــى أنــه أتــى ترجمة لــقــرار سياسي مــن حيث أصــل الاعــتــداء وتوقيته 
ونــطــاقــه وحــجــمــه، أكــثــر مــن كــونــه مرتبطاً بــســيــاق أمــنــي، بــهــدف رفــع 
بعدما  وبيئتها،  المقاومة  والنفسية على  السياسية  الضغوط  مستوى 
قا النتائج المؤمّلة. كذلك يهدف 

ّ
تبيّ أن الضغط والتهويل سابقاً لم يحق

للقول إن هذا الاعتداء هو محطة في سياق متواصل.
ومـــن أهـــم مــا يستند إلــيــه الــعــدو فــي هـــذا المــســتــوى مــن الــضــربــات هو 
الداخلية،  للضغوط  بملاقاتها  أيضاً  يرتبط  مفاعيلها  على  رهانه  أن 
قوى  والنفسية،  السياسية  مفاعيلها  تزخيم  بمهمة  سيقوم  من  وأن 

نفت مديرية التعليم

العالي اشتراط نظام

»سكوبس« لقبول 

الأبحاث

يـــعـــود مــلــف الـــنـــازحـــن الـــســـوريـــن إلــى 
 حــولــه بسبب 

ً
ــداً ســجــالا ـ

ّ
ــول الــواجــهــة، مُـ

بالسياسي  الإنساني  الجانب  اختلاط 
واللوجستي،  والمالي  والأمني  والإغاثي 
 عـــن الـــعـــامـــل الـــخـــارجـــي. وهـــذا 

ً
فـــضـــا

الأخــــيــــر هــــو مــــا يـــجـــعـــل كــــل الــــصــــراخ 
لبنان  إن  إذ  ــداء،  ــ بــا أصـ والــتــحــذيــرات 
ــوال الــســنــوات المــاضــيــة ممنوعاً  كـــان طـ
من القيام بأي إجراءات، بحجة أن إعادة 
النازحين تعرّضهم للخطر في بلادهم.

ــام  ــظـ ــنـ ــــوط الـ ــقـ ــ ــدَ سـ ــ ــعـ ــ ــتــــى بـ ولـــــكـــــن، حــ
و»تحرير« ســوريــا، لا يوجد ما يؤشر 
ــدى الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة  ــ ــود نــيــة ل ــ ــــى وجـ إل
للتعامل مع هذا الملف، وهو ما عكسته 
التيار الوطني الحر النائب  خطة رئيس 
جـــبـــران بــاســيــل الــــذي أطــلــق حــمــلــة في 
العسكري  لــانــســحــاب  ـــ 20  الـ الـــذكـــرى 
الـــســـوري مــن لــبــنــان بــعــنــوان »محتلين 
ــر بـــاســـيـــل فــي  ــبـ ــتـ مــــش نـــــازحـــــن«. واعـ
مه التيار السبت الماضي 

ّ
التجمع الذي نظ

 من نوع جديد 
ً
أن »لبنان يواجه احتلالا

بانسحابه«.  بالمطالبة  مواجهته  تجب 
ــــى »أنّ الــحــكــومــة عــبــر وزيــــرة  ولـــفـــت إل
النازحين،  ولجنة  الاجتماعية  الــشــؤون 
قبلت حتى الآن باقتراح المفوّضية حول 
الطوعية المشروطة وهذا  العودة  مفهوم 
ــنـــدات   لمــصــالــح وأجـ

ً
ــة ــدمـ ــنـــي، خـ  وطـ

ّ
ذل

خـــارجـــيـــة، وعــلــيــنــا مــواجــهــتــهــا إن هي 
أكملت بهذا المسار الانقلابي على هوية 
ــدّد على »أنــنــا كما حــرّرنــا  لــبــنــان«. وشـ
لـــبـــنـــان مــــن الاحــــتــــال الــــســــوري مـــــرّة، 
ع 

ّ
قن

ُ
سنحرّره مجدداً من هذا الاحتلال الم

بــالــعــمــل الإنـــســـانـــي«، لافــتــا إلـــى »لــبــنــان 
دولية عن طريق  عليه وصاية  ــمــارس 

ُ
ت

التي  النازحين  العليا لشؤون  المفوّضية 
تقرّر من يعود ومن يبقى، وهذا اعتداء 
وقرارنا  الوطنية  سيادتنا  على  واضــح 
المـــســـتـــقـــل، وعــلــيــنــا مـــواجـــهـــتـــه بــرفــض 
إذا كــانَ كلام  الــوصــايــة«. وبمعزل عما 
انتخابي،  ســيــاق  يــدخــل ضمن  باسيل 
والــحــكــومــة  الــجــديــد  الــعــهــد  أداء  أن  إلا 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــلــف الـــنـــازجـــن يُــنــذر 
بتداعيات أمنية وسياسية واقتصادية، 
فـــي ضـــوء تــقــاريــر عــكــســت الــهــواجــس 
الداخل،  الأمنية من أعمال تخريبية في 
ولا ســيــمــا بـــعـــد الــــحــــرب الإســرائــيــلــيــة 
الأخيرة وسقوط النظام في سوريا وما 
أمنية  الحدود من حــروب  يحصل على 
صغيرة. ولفتت مصادر وزارية تحدّثت 
إلــى »الأخــبــار« إلــى أن »مــلــف النازحين 
السوريين يبدو غائباً عن جدول أعمال 
ــان الــتــنــســيــق  ــجـ ــة«، كـــمـــا أن لـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
بين  العالقة  الملفات  تتابع  أن  تقرّر  التي 
كلف بدرس عودة النازحين 

ُ
البلدين لم ت

الــســوريــن إلــى بــلــدهــم«، مشيرة إلــى أن 
»المـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن ومــنــهــم رئــيــس 
ــوزيــــف عـــــون ورئـــيـــس  الـــجـــمـــهـــوريـــة جــ
من  لــم يسمعوا  نـــواف ســام  الحكومة 
الــشــرع أي نيّة  الــســوري أحــمــد  الرئيس 
لــديــه بــإعــادتــهــم، بــل عــلــى الــعــكــس لفت 
ــدرة حــالــيــا  ــ ــى أن لا قـ ــ ــرة إل أكـــثـــر مـــن مــ
عن   

ً
فضلا استيعابهم«،  على  لسوريا 

رفض الموفدين الغربيين مناقشة الملف 
»الــوقــت  أن  بــذريــعــة  اللبنانية  الــدولــة  مــع 

غير مناسب«!

دمشق ترفض 

عودة النازحين 

بدعم غربي

بــعــد الـــعـــدوان عــلــى الــضــاحــيــة، كشف 
نتنياهو  بنيامين  العدو  رئيس حكومة 
»بيجر«  الـ عملية  عن  جديدة  تفاصيل 
والحرب على لبنان، وقال إن »القضاء« 
عــلــى الأمــــن الـــعـــام لـــحـــزب الـــلـــه الــســيــد 
قاصمة  ضربة  »كــان  نصرالله  حسن 
»بعض  أن  المــقــاومــة«، موضحاً  لمــحــور 
اســـتـــبـــدالـــهـــم  يـــمـــكـــن  الأشــــــخــــــاص لا 
ــد مـــنـــهـــم. وقـــد  ــ ــلـــه واحــ  ونـــصـــرالـ

ً
فـــعـــا

لع على تقارير 
ّ
قتلناه«. وأضاف أنه اط

اســتــخــبــاراتــيــة خـــاصـــة عـــن نــصــرالــلــه 
واستنتج بأنه الرجل الثاني في المحور 
بعد خامنئي، وتابع: »يجب أن أعترف، 
 

ّ
بــــأن نــصــرالــلــه هـــو مـــن كــــان يــســتــغــل

إيران وليس العكس«.
وكشف أن »إسرائيل لم تبلغ الأميركيين 
صدمة  لت 

ّ
»شك التي  البيجر«  بعملية 

لـــحـــزب الـــلـــه فـــي لـــبـــنـــان«، مــوضــحــا أن 
3 أجهزة لفحصها في   

َ
»الحزب أرسل

وأعلن  العملية«،  بتسريع  فقمنا  إيــران 
نتنياهو أنه »نقل القتال إلى لبنان بعد 
ــلــه المــعــركــة إلـــى جــانــب  دخــــول حـــزب ال
حـــمـــاس الـــتـــي تــســرّعــت فـــي هــجــومــهــا 

وفاجأت حزب الله«.
ــــن تـــأثـــيـــر قــتــل  وتـــــحـــــدّث نـــتـــنـــيـــاهـــو عـ
 :

ً
نصرالله على الوضع في سوريا قائلا

»كـــان نــصــرالــلــه هــو مــن يــحــمــي بشار 
للأسد  يعد  لــم  قتلناه،  وبعدما  الأســد، 
عملية  تركيا  دعمت  لذلك  يحميه،  مــن 

الاستيلاء على المدن من دون قتال«.

نتنياهو: نصرالله 

ستبدل
ُ
لا ي

في خبر نقلته الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية أمس، حول »مبادرة« للكتيبة 
الإسبانية العاملة ضمن قوات »اليونيفل«، بتقديم »فرش ووسائد وملابس 
وأحذية وبطانيات و400  كيلوغرام من الحمص« لسكان قرية عرب الوزاني 
ف المحرر الكسول نفسه عناء تحرير الخبر بما يتلاءم مع 

ّ
في الجنوب، لم يكل

نقله في وكالة رسمية تعبّر عن موقف الدولة اللبنانية التي تعتبر إسرائيل 
أحمد محمد  الوزاني  أن مختار عرب  الخبر  إذ ورد في  الآن!  عــدواً... حتى 
الوزاني من  أن »قرب عرب  د 

ّ
أك السخي«،  التبرّع  م »هذا 

ّ
الذي تسل مصطفى 

أنشطة  عن  ناجمة  مستمرة،  وصعوبات  لتحديات  سكانها  عــرّض  الحدود 
جيش الدفاع الإسرائيلي«. هكذا تحوّلت اعتداءات جيش العدو إلى »أنشطة«، 

وتحوّل جيش العدو نفسه إلى »جيش الدفاع الإسرائيلي«!

جيش العدو أم جيش الدفاع؟

)هيثم الموسوي(
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لا توزيع للمسؤوليات بل إبقاء »الأكبر«

أنه يحدّد سقفاً أعلى للاشتراكات كنسبة 
)تقسّم  الأجير  مئوية من مجموع كسب 
بين صاحب العمل والعامل بحسب جدول 
يعادل  منهما(،  كل  اشــتــراك  نسبة  يحدد 
ــعــــاف مـــتـــوســـط الأجـــــــور المـــصـــرّح  4 أضــ
وبحسب   .)1-54 )المـــادة  لبنان  فــي  عنها 
المعلومات المتوافرة فإن متوسط الأجور لا 

يتعدى الـ 400 دولار.
 وذلــك يعني أيضاً أن من يتقاضى راتباً 
يساوي 4000 دولار، لن يصرح عنه رب 
عمله إلا عن أول 1600 دولار. من الواضح 
ــادة وضــعــت أســاســا لتخفيف  أن هـــذه المــ
ــعــمــل. وهــــذا المــبــدأ  الـــعـــبء عـــن صــاحــب ال
)السقف( معتمد في عدد من الدول، ولكن 
ــدول أعــلــى )بالقيمة  ــ الــســقــوف فــي تــلــك ال
السقف   

ً
)مــثــا لبنان  مــن  بكثير  المطلقة( 

ــــدول الأوروبـــيـــة يــصــل إلـــى 3  فــي بــعــض ال
والتصريح  الأجـــور(  مــرات متوسّط   4 أو 
لمــا هو  الــراتــب خلافاً  يحصل على كامل 
عليه الحال في لبنان حيث يسجّل تهرّباً 
على نطاق واسع من أصحاب العمل. لذا، لا 
يمكن أن ينطبق على لبنان حيث المتوسط 
ــن المــتــوســط   مــنــخــفــضــا جـــــداً عــ

ّ
ســـيـــظـــل

الــفــعــلــي لـــأجـــور الــتــي تــدفــع ولا يــصــرّح 
عــنــهــا. وبــالــتــالــي، فــــإن الــضــمــانــة الأعــلــى 
الـــذي سيحصل عليه  الــتــقــاعــدي  لــلــراتــب 
 راتب 4 آلاف 

ً
الموظف الذي يتقاضى مثلا

الــــ%40 )%1.33  لــن تتعدى  الــيــوم،  دولار 
عن كل سنة خدمة، على افتراض 30 سنة 
خــدمــة، كــمــا يــنــص الــقــانــون الــجــديــد( من 
الــذي يبلغ 1600 دولار  سقف الاشــتــراك 
)400 دولار مضروبة بـ 4(، أي نحو 640 
دولاراً. وهذا المبلغ ينطبق على كل من كان 

راتبه أعلى من 4 أضعاف المتوسط، مهما 
بلغ الراتب.

 مــن أن 
ً
ــدلا  إن الــقــانــون بشكله الــحــالــي بـ

يشجّع عودة اللبنانيين ذوي المهارات إلى 
لهروب  إضافياً   

ً
عاملا سيشكل  وطنهم، 
من تبقى منهم في البلد.

الــقــانــون يــنــصّ فــي مــادتــه الــــ 54-3 تحت 
عنوان »ضمانتا الحدّ الأدنــى«، أنه يجري 
 )indexation( وفــهــرســة  تــقــيــيــم  إعـــــادة 
المتقاعد بناءً على زيــادة متوسط  رواتــب 
الذين  المضمونين  )كــل  المشتركين  أجـــور 
مــا زالـــوا فــي الــخــدمــة(. ولحظت أنــه يجوز 
اعــتــمــاد مـــؤشـــر أســـعـــار الاســـتـــهـــاك في 
عملية التقييم، بموجب مرسوم يُتخذ في 
الشروط  تتوافر  »عندما  الـــوزراء  مجلس 
ليس هناك  إنه  أي  المناسبة«،  الاقتصادية 
ضـــمـــانـــات قــانــونــيــة ثــابــتــة لــلــمــتــقــاعــديــن 
بتعديل رواتبهم تلقائياً بناء على مؤشر 
تعدّل  لــن  المتقاعدين  رواتـــب  وأن  مــوحّــد، 
م السنوي.

ّ
بالضرورة وفقاً لمعدّل التضخ

ــــراتــــب الــتــقــاعــدي  إن طــريــقــة احـــتـــســـاب ال
التحويل«  »عامل  إلــى  تستند  للمضمون 
الذي يتضمن عناصر مثل: العمر بتاريخ 
المتوقعة،  المستقبلية  الــفــهــرســة  الــتــقــاعــد، 
يتخطى  أن  يمكن  وهـــو  المــتــوقــع...  الــعــمــر 
الــضــمــانــتــن المـــذكـــورتـــن آنـــفـــا، لــكــن ليس 
هناك ما يضمن ذلك قانوناً، حتى أن تلك 
النسب ستكون عرضة للتعديل )وبالتالي 
يُــتــخــذ في  مــرســوم  بــمــوجــب  التخفيض( 

مجلس الوزراء.
الاعــتــراف  تقتضي  العلمية  الواقعية  إن   
ــتـــزام بــمــبــالــغ أو نسبٍ  بــأنــه لا يــمــكــن الالـ
مــــحــــدّدة مــســبــقــا فــــي أنـــظـــمـــة الــتــقــاعــد، 

وذلـــك لــكــثــرة المــتــغــيــرات )الــديــمــوغــرافــيــة، 
آلية  أن  إلا  الاقـــتـــصـــاديـــة...(،  الــســيــاســيــة، 
منذ  واضحة  تكون  أن  يجب  الاحتساب 
أن  لا  التحويل،  عامل  بينها  ومــن  البداية 
يــبــقــى مــعــلــقــا عــلــى مـــراســـيـــم تــصــدرهــا 

الحكومة.
أخيراً، وبانتظار المراسيم التطبيقية التي 
تذكيرها  يجب  الحكومة،  عــن  ستصدر 
بـــأن مهمة الــدولــة الأســاســيــة هــي رعــايــة 
مــواطــنــيــهــا وحــمــايــتــهــم، خــصــوصــا إن 
إصلاحية   

ً
حكومة نفسها  تعتبر  كانت 

تريد النهوض بالاقتصاد بعد أزمة دامت 
5 سنوات.

الحفاظ  يتطلب  بــالاقــتــصــاد  والــنــهــوض   
ــاج مــجــتــمــعــة، ومــن  ــتــ عــلــى عــنــاصــر الإنــ
ــذا، إن  بينها الــعــمــال وأصــحــاب الــعــمــل. لـ
تأجيل مشكلة التعويضات إلى المستقبل 
)بــتــنــفــيــذ نــظــام الــتــقــاعــد بــمــراســيــم غير 
 جــذري لها، 

ّ
 من إيجاد حــل

ً
عــادلــة(، بــدلا

لا يـــنـــهـــض بـــالاقـــتـــصـــاد فــــي ظــــل وعـــي 
ــود ضـــمـــانـــات جــديــة  ــ الـــعـــمـــال بـــعـــدم وجــ

لشيخوختهم. 
الحكومة، وإن كانت  هــذا سيبقى واجــب 
ــاب الــعــمــل  ــحــ لا تــســتــطــيــع تــحــمــيــل أصــ
مــســؤولــيــة ضــمــان شــيــخــوخــة عــمــالــهــم، 
فــإنــهــا تــظــل مــســؤولــة عـــن حــفــظ حــقــوق 
الــعــمــال، ولـــو اضـــطـــرت إلـــى تــمــويــل ذلــك 
ما  بــانــتــظــار  ســيــكــون  الجميع  بنفسها. 
ستصدره من مراسيم، للطعن بها أمام 
مجلس شـــورى الــدولــة فــي حــال لــم تكن 
على المستوى الوطني المطلوب من العدالة 

والحماية الاجتماعية.
* باحث لبناني

رامي أسوم *

عام  أواخـــر  اللبناني  النيابي  المجلس  أقــرّ 
الــتــقــاعــد  نـــظـــام  ــاء  ــ ــــشـ »إنـ ــون  ــانــ قــ  2023
ــــذي يــســتــبــدل  والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة« الـ
لكل  إلزامياً  الخدمة،  نهاية  تعويض  نظام 
مـــن يــدخــل الــعــمــل لأول مــــرّة بــعــد تــاريــخ 
ــع الــنــظــام مــوضــع الــتــنــفــيــذ، ولــســائــر  وضـ
ـــ 49  المــضــمــونــن الــذيــن لــم يــبــلــغــوا ســن الـ

عاماً، بالتاريخ نفسه.
الحكومة  أن  إلــى  تشير  معطيات  وهــنــاك 

ــــقــــانــــون،  ــلـــى دراســــــــة ال ــا عـ ــيـ ــالـ تـــعـــكـــف حـ
به  الخاصة  التطبيقية  المراسيم  لإصـــدار 
لتطبيقه في أقرب وقت. لكن القانون يترك 
الكثير  لتحديد  للحكومة  واســعــا   

ً
مــجــالا

نصّ  ها في 
ّ
بت أرجــئ  التي  التفاصيل  من 

القانون، في المراسيم التطبيقية. 
وربما تكون النقطة المضيئة الوحيدة في 
الحماية  أنه يخطو باتجاه مسار  القانون 
الاجتماعية للعمال في لبنان، كونه يؤمّن 
الـــحـــد الأدنــــــى مـــن الـــضـــمـــانـــات لــشــريــحــة 

كبيرة من العمال الذين يتقاضون رواتب 
ــدّ الأدنـــــــى(، فــيــصــرِف  ــحـ مــتــدنــيــة جــــداً )الـ
ـــ 55% و%80  لــهــم راتــبــا تــقــاعــديــا بــن الـ
)حسب سنوات خدمتهم( من الحدّ الأدنى 
للأجور خلال مدة تقاعدهم، إلا أن باقي 
مــــواد الـــقـــانـــون تــتــضــمــن إجــحــافــا كــبــيــراً 
من  وخصوصاً  المضمونين،  بــاقــي   

ّ
بــحــق

أصحاب المهارات، ولا سيما الذين تتجاوز 
ح عنها، الحدّ الأدنى )قبل  رواتبهم المصرَّ

الأزمة خصوصاً(.
ــصّ واضــــــح لــطــريــقــة نــقــل  ــ ــاك نـ ــنـ لـــيـــس هـ
نظام  فــي  للمشتركين  المكتسبة  الحقوق 
تعويض نهاية الخدمة، إلى نظام التقاعد. 
ــع أن الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد يـــذكـــر حــرفــيــا  ومــ
أنـــــه يـــتـــوجـــب تــصــفــيــة رصـــيـــد تــعــويــض 
إلــى  الــخــدمــة للمضمون وتــحــويــلــه  نــهــايــة 
في  المتراكم  الافتراضي  الفردي  الحساب 
نــظــام الــتــقــاعــد، إلا أنـــه يــنــصّ أيــضــا على 
ــذي ســيــصــدر  ــ أن المــــرســــوم الــتــطــبــيــقــي الـ
»جميع  يتضمن  أن  يــجــب  الــحــكــومــة  عــن 
ــام الانــتــقــالــيــة المــتــعــلــقــة بــمــعــالــجــة  ــكــ الأحــ
وتــصــفــيــة الــحــقــوق المــكــتــســبــة لـــإجـــراء«، 
وهذا ما يفتح الباب واسعاً للالتفاف على 

حقوق العمال.
 وقد أصبح معروفاً أن سحب القانون من 
أدراج المجلس النيابي وتعديله قبل إقراره 
 مشكلة مبالغ 

ّ
عام 2023، جاء فقط ليحل

التسوية التي يتوجب على أصحاب العمل 

دفعها لمصلحة صندوق الضمان.
 ولتبسيط المــوضــوع، فــإن مــن كــان يبلغ 
ــة )أي  ــ ــيــرة قــبــل الأزمـ راتـــبـــه 1.5 مــلــيــون ل
مليوناً   20 راتـــبـــه  وأصـــبـــح  دولار(،  ألـــف 
بعد الأزمــة، مع 20 سنة خدمة، فإن مبلغ 
ــتــســويــة المـــتـــرتـــب عــلــى صـــاحـــب الــعــمــل  ال
الــفــرق )18.5 مــلــيــونــا( مــضــروبــا  يــعــادل 
الخدمة )20( ليصبح 370  بعدد سنوات 
مليون لــيــرة. وهـــذا مــا أدى إلــى اعــتــراض 
الـــهـــيـــئـــات الاقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى تــحــمــيــلــهــا 
وحـــدهـــا مــســؤولــيــة الأزمـــــة المــالــيــة، فــكــان 
ــادة إحـــيـــاء نــظــام  ــ  الــســحــري فـــي إعـ

ّ
الـــحـــل

عــبــره قضم  يتم  مــخــرجٍ  التقاعد لإيــجــاد 
حــقــوق الــعــمــال عـــن طــريــق الانــتــقــال إلــى 
نظام التقاعد من دون دفع مبالغ التسوية 
 .)2020 عــام  النيابية  اللجان  عدلته  )كما 
 
ً
والــواقــع، إن إضــافــة مـــادةٍ تــنــصّ صــراحــة
ــقـــوق المـــضـــمـــونـــن قــبــل  عـــلـــى تــصــفــيــة حـ
الــتــقــاعــد، حــافــظ على  نــظــام  إلـــى  انتقالها 
مكتسباتهم، ما يعني أن حساب العامل، 
ــذي يـــتـــحـــول مــــن الـــنـــظـــام الـــســـابـــق إلـــى  ــ ــ ال
الجديد، سيبدأ بمبلغ يساوي عدد سنوات 
بالراتب  مضروباً  الانــتــقــال،  قبل  خدمته 
الحساب  يبدأ  )أي  تقاضاه  الــذي  الأخــيــر 
أعــاه(،  المذكور  المثال  ب 370 مليوناً في 
ثم تتم تغذيته تدريجياً عبر الاشتراكات 
 إلى بلوغ المضمون سنّ 

ً
اللاحقة، وصولا

الــتــقــاعــد، مــا يــحــفــظ حــقــوقــه الــكــامــلــة عن 

اللاحقة.  إلى  السابقة بالإضافة  السنوات 
معالجة تصفية  مــوضــوع  إحــالــة  أن  غير 
الحقوق المكتسبة إلى المرسوم التطبيقي، 
لا يمكن فهمها إلا كمحاولةٍ من المشترع 
 تعديل القانون تحت 

ّ
لإعطاء الحكومة حق

عبارة »تضمين الأحكام الانتقالية« والتي 
ستنصّ بحسب ما يتم تداوله، على إعطاء 
مبالغ  »تقسيط  إمكانية  العمل  أصــحــاب 
التسوية« المترتبة عليهم عبر زيادة نسب 
اشتراكات صاحب العمل الشهرية لاحقاً. 
الافتراضي  التقاعد  نظام  حساب  إن  أي 
لــلــمــضــمــون يــمــكــن أن يـــبـــدأ تــقــريــبــا من 
ــمّ مــراكــمــتــه مـــن مــبــالــغ  ــا تــ الــصــفــر )أو مـ
التعويض(،  نظام  في ظل  بالليرة  ضئيلة 
ثم يعاد تعويضه شهرياً عما خسره في 

هذه العملية. 
إن هــذا الالــتــفــاف على الــقــانــون، فــي حال 
 المــضــمــون 

ّ
حــصــولــه، ســـوف يــضــيــع حـــق

قليلة، لأن  بعد ســنــواتٍ  يترك عمله  الــذي 
الزيادة على نسبة اشتراك صاحب العمل 
لتعويضه  الــســنــوات  إلــى عــشــرات  تحتاج 
أو سيتم  التسوية،  مبلغ  من  عما خسره 

تحميلها لصندوق الضمان.
لكن المشكلة الأكبر هي أن جزءاً كبيراً من 
لزَمين بالانتقال إلى نظام التقاعد )تحت 

ُ
الم

سن الـ 49 عاماً(، لا تتعدّى مدّة خدمتهم 
الـــ 20 سنة، وبالتالي  التعويض  في نظام 
العائدة  التسوية  مبالغ  حتسب 

ُ
ست كيف 

الحالي  الــضــمــان  قــانــون  أن  إلــيــهــم؟ علماً 
 على احتساب شهر عن 

ً
يــنــصّ صــراحــة

كل سنة خدمة )وليس 50% في حال ترك 
العمل بعد 5 سنوات، وتتزايد تلك النسبة 
 إلى 85% بين 15 و 20 

ً
تدريجياً، وصولا

سنة خدمة، لأن ذلك يحصل فقط في حال 
تركه العمل، وليس في حال استمراره في 

العمل وانتقاله بين النظامين(.
على  التطبيقي  المــرســوم  فهل سيفرض   
أصحاب العمل دفع مبالغ التسوية كاملة 
 واحــــدة عــن كــل الــعــمــال مــا دون الـــ 

ً
دفــعــة

إن  التقاعد؟  نظام  إلــى  للانتقال  49 عاماً 
كبيرة  أحــمــال  تــرتــيــب  يعني  ذلـــك  تطبيق 
وفجائية على أصحاب العمل، وبالتالي إن 
التي تدور  النقاشات  الــواردة من  الأخبار 
بــن الــحــكــومــة وأصـــحـــاب الــعــمــل لإصـــدار 
تلك  تقسيط  تــرجّــح  التطبيقية  المــراســيــم 
يعنيه  بما  سابقاً،  شرحه  تــم  كما  المبالغ 
إمــا  الــخــســارة المستقبلية  ذلـــك مــن رمـــي 
ــعــامــل أو عــلــى صـــنـــدوق الــتــقــاعــد  عــلــى ال
ــال إجـــبـــار المــرســوم  فـــي الــضــمــان. فـــي حـ
مبلغ  دفع  على  العمل  التطبيقي، صاحب 
التسوية، فإن صاحب العمل الذي يتهرب 
مـــن الــتــصــريــح عـــن كــامــل راتــــب الأجــيــر، 
نظام  إلــى  الانتقال  عملية  من  سيستفيد 
المثال  فــي  دولار  ألــف  مبلغ  )مــن  التقاعد 
الــســابــق، لــم يــعــد يــصــرّح بــعــد الأزمــــة إلا 
عن 20 مليون ليرة( بينما صاحب العمل 
بالقانون، ويصرح عن كامل  يلتزم  الــذي 
الراتب، سيكون مضطراً إلى دفع أضعافٍ 

مضاعفة في تلك الحالة.
ــذا، إن المـــرســـوم الــتــطــبــيــقــي يــجــب أن  ــ ــ  ول
عنه  المصرّح  الراتب  على  الاعتماد  يلحظ 
قــبــل الأزمــــة المــالــيــة عـــام 2019 مــضــروبــا 
بـــــ60 لاحــتــســاب عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال، وذلـــك 
يحفظ حق العامل بمكتسباته كما كانت 

قبل الأزمة.
من أهم ما يلفت النظر في قانون التقاعد 

المــخــاطــر، بينما يــتــحــوّل »الــتــابــعــون« 
إلى »كومبارس«. والأمــر نفسه يتكرّر 
الــيــوم فــي الــتــعــامــل مــع أزمــــة الإفـــاس 
ــيـــث ظـــهـــر بــــوضــــوح مــن  المـــصـــرفـــي حـ
مـــــشـــــروع قـــــانـــــون مـــعـــالـــجـــة أوضـــــــاع 
إلى  أن هناك سعياً واضحاً  المصارف 
انــتــشــال المـــصـــارف الــكــبــيــرة والــســمــاح 
لها بمزيد من التوسّع عبر الاستحواذ 
عــلــى جــمــاعــة »الـــكـــومـــبـــارس«، رغـــم أن 
المـــســـؤولـــيـــة الأكــــبــــر تـــقـــع عـــلـــى عــاتــق 

»المصارف الأكبر«.
ــز المـــصـــرفـــي إحـــــــدى أبــــرز  ــ ــركّ ــتــ ــان الــ ــ كــ
لبنان. صُمّم  فــي  المــالــي  الفساد  صــور 
القطاع المصرفي في لبنان ليكون قناة 
الأمـــوال، وإعـــادة توزيعها  لاستقطاب 
فــي الــداخــل. أتــاحــت لــه هــذه الوظيفة، 
عمل  بنية  فــي  متقدماً  دوراً  يلعب  أن 
نموذج الاقتصاد السياسي في لبنان 

محمد وهبة

ثمة نقاش غائب بشأن إفلاس المصارف 
له 

ّ
وتوزيع الخسائر ربطاً بما كان يمث

الحاكم السابق رياض سلامة بالاتفاق 
فة 

ّ
مع عدد محدود من المصارف المصن

»كــبــيــرة«. ينطبق عــلــى هـــؤلاء مفهوم 
»صـــانـــعـــي الــــســــوق«، بــيــنــمــا الــبــاقــون 
التبعية  كانوا مجرّد »تابعين«. وهذه 
ليست خياراً، إنما ضــرورة للبقاء في 
لبنان  الــســوق. فعندما يرسم مصرف 
سياسة ما ويفرض تطبيقها بالاتفاق 
ــن يـــتـــمـــكّـــن الآخــــــرون  ــع »الــــكــــبــــار«، لــ مــ
مـــن المــعــانــدة والــبــقــاء فـــي الـــســـوق في 
الوقت نفسه. »صانعو السوق« كانوا 
يـــســـتـــحـــوذون عـــلـــى الأربـــــــــاح، ويُـــتـــاح 
ـــي 

ّ
ــل ــــع والانـــــــفـــــــاش المـــحـ ــوسّـ ــ ــتـ ــ لــــهــــم الـ

من  الحماية  لهم  وتتأمّن  والخارجي، 

الذي ساد منذ ما بعد الحرب الأهلية، 
وحــتــى الانــهــيــار المــصــرفــي والــنــقــدي. 
وفتحت للقطاع أبواب الأرباح السهلة 
والــســخــيّــة. لــكــن، لــم يــكــن الأمــــر يشمل 
كل أعضاء هذا النادي. فالجزء الوازن 
من هذا الدور كانت تقوم به مجموعة 
بالتعاون مع  محصورة من المصارف 
مـــصـــرف لــبــنــان. المـــصـــارف الــصــغــيــرة 
بــالــكــاد كـــان لــهــا دور فــاعــل فــيــه، رغــم 
ــــاض ســامــة  ــ أن الـــحـــاكـــم الـــســـابـــق ريـ
أتـــاح لــعــدد مــحــدود بــعــض المـــزايـــا في 
مــثــل تمويل  مــربــحــة  إقــــراض  عمليات 
شراء الطائرات لشركة ميدل إيست أو 
سواها. طبعاً كانت المصارف الأجنبية 
أول مــن يــخــرج مــن الــســوق بعدما بدا 
لها واضحاً أن التنافس لم يعد قائماً 
مـــع المـــصـــارف المــحــلــيــة، وأن »الــلــعــبــة« 
بين مصرف لبنان والمصارف، تنطوي 

على مخاطر مخالفة لقواعد عملها.
ما ينطبق على المصارف الأجنبية قد 
لا يــنــطــبــق عــلــى المـــصـــارف المــتــوسّــطــة 
والصغيرة التي لم يكن أمامها سوى 
خيار الاندثار في السوق أو الاستمرار 
على »الفتات«. طبعاً، تحديد المصارف 
الــكــبــيــرة والمــتــوســطــة والــصــغــيــرة يتم 
عـــلـــى أســـــــاس الــــتــــركّــــز المــــصــــرفــــي فــي 
الموجودات والودائع والأربــاح، وليس 
أقرّتها  التي  التصنيفات  أســاس  على 
المــصــارف ومصرف لبنان من  جمعية 
لة 

ّ
والمتمث و»الــبــهــوَرَة«  التسويق  أجــل 

في مصارف »ألفا« و»بيتا« وسواهما. 
ففي السنوات العشرين الأخيرة كانت 
السيطرة واضحة لمصرفين هما »بنك 
عودة« و»بلوم بنك«. وكان في غالبية 
الأحيان بنك بيلوس في المركز الثالث 
وإن كان يتساوى أحياناً مع فرنسبنك. 
ــاءات »بــنــك داتـــــا«، كــان  بــحــســب إحـــصـ
ــلـــوم يــســتــحــوذان عــلــى ثلث  ــــودة وبـ عـ
موجودات القطاع المصرفي في 2005، 
بــيــبــلــوس  بـــنـــك  مــعــهــا  احـــتـــســـب  وإذا 
فكانت السيطرة تصل إلى 39.8%. وفي 
عام 2015 ارتفعت نسبة سيطرة بلوم 
السنة  تــلــك  إلـــى 31.3% وفـــي  ــودة  ــ وعـ
يتنافسان  وبــيــبــلــوس  فرنسبنك  كـــان 
على المركز الثالث بنسبة 8.8% للأول 
و8.7% للثاني، أي إن المصارف الأربعة 
الكبرى كانت تسيطر على 48.8% من 
الــقــطــاع. ومنذ 2005 حتى  مــوجــودات 
الانهيار، كان »بلوم بنك« يسيطر على 
الحصّة الأكبر من الأرباح، ويليه »بنك 
عــودة«، ثم »بنك بيبلوس«. كان حجم 
فـــي 1995 نــحــو 214  ــاح  ــ ــ صـــافـــي الأربـ
مليار   2.2 إلــى  وارتــفــع  دولار،  مليون 

دولار في 2015.
الــتــي يمكن  ــدة  المــ مـــدة 2005، أي  قــبــل 
ــال  ــيـ ــتـ اعــــتــــبــــارهــــا مـــفـــصـــلـــيـــة بــــعــــد اغـ
الــرئــيــس رفـــيـــق الـــحـــريـــري واســتــئــثــار 
الحاكم السابق رياض سلامة بالقرار 
التركّز  كان  لبنان،  في  والمالي  النقدي 
ــوداً بـــالـــقـــوّة  ــ ــوجــ ــ ــي أيــــضــــا مــ ــرفــ المــــصــ

إنـــقـــاذ  لـــتـــقـــرّر  ــام 2008،  ــ نـــهـــايـــة عـ فــــي 
المصارف المفلسة منعاً لانهيار شامل 

في السوق.
ــد نــفــســهــا كــانــت  ــواعــ ــقــ فــــي لـــبـــنـــان، الــ
الكبار وتوسيع  سميْ« 

َ
»ت تطبّق عبر 

حصصهم السوقية، ومنحهم القروض 
لــعــمــلــيــات الــــدمــــج والــــتــــوسّــــع المــحــلــي 
والـــخـــارجـــي، وكــبــح طــمــوح الآخـــريـــن. 
ــة على ذلـــك، ومن  ثمة الكثير مــن الأدلـ
أبــرزهــا أن »الــهــنــدســات المــالــيــة« بــدأت 
رين في الخارج 

ّ
لإنقاذ مصرفين متعث

بشكل أساسي، وخصوصاً في السوق 
التركية.

الأساسية  الأداة  هــي  التعاميم  كــانــت 
ريــاض  قــادهــا  الــتــي  التسمين  لعملية 
، لم يكن يسمح للمصارف 

ً
سلامة. مثلا

تتوسّع  أن  عليها  وفـــرض  بالتنافس 
بـــمـــقـــدار فـــرعـــن ســـنـــويـــا مــــن دون أي 
اســتــثــنــاءات. وفـــرض عليها أيــضــا أن 
ف الأموال لديه بدلًا من التنافس 

ّ
توظ

في السوق والتعرض لمخاطر تجارية. 
وبــالــتــالــي كــان على المــصــارف القبول 
بحصّتها مــن الأربــــاح الــتــي يــحــدّدهــا 
لها ريــاض ســامــة. أيضاً لعب قانون 
فــي عملية تسمين  كــبــيــراً  الــدمــج دوراً 
المــــصــــارف، إذ نــــال بــعــضــهــا عــمــلــيــات 
بأي   

َ
لم يحظ متكرّرة، وبعضها  دمــج 

منها. ولم يكن الأمر محصوراً بأهداف 

نــفــســهــا. فــفــي عــــام 1995 كــانــت ثــاثــة 
مصارف تسيطر على حصّة وازنة من 
موجودات المصارف نسبتها 27% من 
في  التركّز  وازداد  المــوجــودات.  مجمل 
نسبة  لتبلغ  التالية  العشر  الــســنــوات 
أكبر ثلاثة نحو 39.8%. وفي عام 2015 
كثيراً  تتبدّل  لم  عملياً،   .%40.1 بلغت 
المراكز الثلاثة الأولــى، ففيما كان بنك 
 المركز الأول في 

ّ
البحر المتوسط يحتل

بنك  بــلــوم  وكــــان  التسعينيات  مــطــلــع 
يحتل المركز الثاني وبنك عودة المركز 
 

ّ
الثالث، أزيح بنك البحر المتوسط وحل

ه بنك بيبلوس، ثم أتى بنك عودة 
ّ
محل

الموجودات  كان حجم  المشهد.  ليتزعّم 
ارتفع  ثــم   1995 فــي  دولار  مليار   18.8

إلى 227.9 مليار دولار في 2015. 
المــشــهــد يــتــكــرّر عــلــى صــعــيــد الـــودائـــع، 
أي الأمــــــوال الـــتـــي تــتــلــقــاهــا المـــصـــارف 
ــون الــنــقــد  ــ ــانـ ــ وتـــتـــمـــلـــكـــهـــا بـــمـــوجـــب قـ
ــفـــهـــا وتـــحـــقـــيـــق  ــيـ والــــتــــســــلــــيــــف لـــتـــوظـ
ــا، ســـــــــواء بـــإقـــراضـــهـــا  ــهــ ــنــ الأربــــــــــــاح مــ
لــلــقــطــاع الـــخـــاص، أو بــتــوظــيــفــهــا في 
ــدات كـــمـــا كــــــان يــحــصــل  ــ ــنــ ــ أســــهــــم وســ
غــالــبــا مـــع هـــذه المـــصـــارف الــتــي كــانــت 
لبنان.  لــدى مصرف  توظيفاتها  تركّز 
فالحصّة السوقية على صعيد الودائع 
كانت من نصيب بلوم، ثم ميد، وعودة 
ه 

ّ
مــيــد ليحل محل أزيـــح  ثــم  فــي 1995، 

 
ّ

احتل  2015 وفــي   ،2005 فــي  بيبلوس 
ــــودة المــــركــــز الأكــــبــــر بــنــســبــة %19.1  عــ

)الأرقام مصدرها بنك داتا(.
لـــم يــكــن لــيــحــصــل هــــذا الـــتـــركّـــز، لـــو لم 
ــــدرك أن تنفيذ  يـ لــبــنــان  يــكــن مـــصـــرف 
ــا، يــتــطــلــب  ــرّرهــ ــقــ ــيـــاســـات الـــتـــي يــ الـــسـ
إخضاع السوق وفقاً لقواعد وشروط 
مـــن أهــمــهــا الـــتـــعـــاون مـــع الـــكـــبـــار. لـــذا، 
القوانين  بتطبيق  يتعلق  الأمـــر  ليس 
على الجميع، بــل هــذه قــواعــد راسخة 
فــي الــســوق الــرأســمــالــيــة حــيــث الكبار 
»أكبر من أن يفشلوا«. هذه المقولة التي 
في  الأمــيــركــيــة  الإدارة  إليها  اســتــنــدت 
 الأزمة المالية العالمية التي انفجرت 

ّ
عز

ــا كــانــت  الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــســــوق، إنـــمـ
هذه الأدوات تستعمل أيضاً في إطار 
ــــاة صـــاحـــب مــصــرف  ــــراضـ ســـيـــاســـي لمـ
مــقــرّب مــن زعــيــم ســيــاســي أو لمــراضــاة 
اللعبة  كـــان جــوهــر  ديــنــيــة...  مرجعية 
دائماً، أن السيطرة على السوق تتطلب 
بالتأكيد  وهــي  الكبار،  على  السيطرة 
ب صنع الكبار ومواكبة تطوّرهم.

ّ
تتطل

ــن الـــــــتـــــــوازن بــن  ــ ــيــــخ نـــــــوع مــ ــتــــرســ ولــ
أن  المصارف  قــرّرت جمعية  أعضائها، 
كــان  »ألـــفـــا«  لمجموعة  تصنيفاً  تطلق 
يضم مجموعة محدودة من المصارف 
التي لديها ودائع بقيمة ملياري دولار، 
ثم توسّع إلى نحو 16 مصرفاً. وكانت 
عــبــارة عــن مجلس  المـــصـــارف  جمعية 
»لــوبــي« متماسك في  أنــه  إدارة يُظهر 
تــــوزيــــع الـــحـــصـــص الـــســـوقـــيـــة، ولــكــن 

قاً من الداخل 
ّ
الواقع أنه كان لوبياً ممز

صــراعــات  مــع  تنافسيته  فــي  يتماهى 
وينصاع  وزعــمــائــه  السياسي  النظام 
لهم بلا حــدود. فكان رئيس الجمعية 
محسوباً على طائفة معينة، وكان كل 
مقعد في مجلس الإدارة مطيّفاً أيضاً، 
واستمرّ على هذه الحال حتى الآن. ما 
كان يجمع هؤلاء، أن السياسات المتبعة 
ــة فــــي مــنــحــهــم الأربـــــــاح  ــيّـ ــانــــت ســـخـ كــ
بعدها،  ومـــا  التسعينيات  مطلع  فــي 
المـــتـــوســـطـــة  المـــــصـــــارف  ــة  ــصّــ حــ أن  إلا 
»الفتات«. وهذا  دائماً  والأصغر كانت 
كـــان كثيراً ربــطــا بما يمكن  »الــفــتــات« 
تــســمــيــتــه »الـــنـــاتـــج« الــــذي كــــان يــخــرج 
 - السياسي  النظام  إدارة  عمليات  من 
المالي - المصرفي. لكن بمجرد الانهيار 
النعرات  تظهر  بــدأت  ر، 

ّ
التعث وظــهــور 

فــي مــا بينهم حتى أنــه لــم يعد هناك 
يجرونها  التي  للانتخابات  اســتــقــرار 
وصـــــار الــتــمــديــد والــتــوســيــع عــامــلــن 
ــزيــن لاســتــمــرار جسم 

ّ
أســاســيــن مــحــف

إن المصارف  بــل  المــنــخــور. لا  الجمعية 
الكبيرة تخفي تحرّكاتها عن المصارف 
الأصغر. حصل هذا الأمر أثناء تفاوض 
حكومة حسّان دياب مع صندوق النقد 
بــرعــايــة »لازار«، وكـــان رئيس  الــدولــي 
الــحــكــومــة يستقبل عـــدداً مــحــدوداً من 
التي حاولت إقناعه  الكبرى  المصارف 
الاســتــقــرار  إعـــادة  على  بأنها ستعمل 
قيد  تبقى على  أن  السوق بمجرّد  في 
الحياة، وســوّقــت هــذه المــصــارف فكرة 
بــقــاء خــمــســة مـــصـــارف مــقــابــل الــفــكــرة 
منح  بــضــرورة  »لازار«  سوّقتها  الــتــي 
تــراخــيــص لخمسة مــصــارف جــديــدة. 
لاحقاً في حكومة ميقاتي، تكرّر الأمر 
نــفــســه بــحــجّــة الـــحـــفـــاظ عــلــى »أمـــــوال 
المـــودعـــن«، جـــرى الــتــســويــق لــضــرورة 
الحفاظ على عدد محدود من المصارف 
والاستحواذ  الدمج  عمليات  وتطبيق 
على كل من تبقى في السوق. وبدا الأمر 
يتكرّر  إذ  متبعة  سياسة  أصبح  كأنه 
الــيــوم التسويق والــتــرويــج لهذا الأمــر 
قــانــون معالجة أوضــاع  عبر مــشــروع 
البقاء  يــحــدّد معايير  الـــذي  المــصــارف 
أو الــتــصــفــيــة عــلــى أســــاس المــعــلــومــات 
ــن لـــجـــنـــة الــــرقــــابــــة عــلــى  ــ ــرة مـ ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ المـ
المصارف عن أوضاع المصارف، والتي 
الكبيرة هو  مفادها أن قيام المصارف 

المدخل لإنقاذ السوق والودائع.

 26( »الأخــبــار«  نشرته  تقرير  فــي  ورد  مــا  على  تعليقاً 
نيسان 2025( تحت عنوان »ديوان المحاسبة: مماطلة في 
إصدار أحكام بحق 6 وزراء اتصالات«، نعلمكم بالآتي: 

تمارسها عبر  التي  الديوان  لدى  العامة  النيابة  رقابة  إنّ 
بــل هي  رقــابــة شكلية،  ليست  الــصــادرة عنها  المطالعات 
إجـــراء جــوهــري يــعــرّض قـــرار الــديــوان للنقض فــي حال 
إصــداره من دونها. علماً أن المدّعي العام لدى الديوان لا 
يزال منذ عام 2019 يعمل وحيداً، ولكن ذلك لم يثنه عن 
الحفاظ على المصلحة العامة والحرص على الأموال، من 
دون أي اعتبار لأي ضغوط من أي نوع كانت، وماضيه 
ــره يــشــهــدان بـــذلـــك. وهــــو يــحــرص عــلــى إشــبــاع  وحـــاضـ
من  المتاحة،  الإمكانات  وتمحيصاً ضمن  درســا  الملفات 
دون أي تأخير عن المهل التي تشكل بطبيعة الحال مهل 
حثّ، إلا ما قد تستدعيه مضامين الملفات وحجمها كما 
في القضية الراهنة التي تضمّنت وقائع وإفادات وبيانات 
 عن قرار 

ً
وشهادات وتقارير ومستندات وخرائط، فضلا

مــؤقــت بــالمــآخــذ المــنــســوبــة إلـــى الــســادة الـــــوزراء، وتقرير 
للمستشار المقرر رداً على دفاعهم يربو على 70 صفحة 
تضمّن مآخذ منسوبة إلى 6 وزراء بعضها عرض على 
المناقشة وبعضها الآخر فات الغرفة المختصة تضمينه 
غ مــن قبلها إلــى الــســادة الـــوزراء 

ّ
فــي قــرارهــا المــؤقــت المبل

لإبداء دفاعهم، وهذا يشكل خرقاً جوهرياً لحقوق الدفاع 
مــا يفسّر  الــتــغــاضــي عــنــه،  يــمــكــن لأي محكمة  ــــذي لا  ال
مــا ورد فــي مطالعة المــدعــي الــعــام الــذي طلب مــن الغرفة 
المختصة تصحيح هذا الخلل الجوهري حتى لا يتعرّض 
الــقــرار للنقض أمــام مجلس شــورى الــدولــة. وقــد وافقته 
بــلــغ أحــد الـــوزراء بتلك المــآخــذ لإبــداء 

ُ
الغرفة هــذا الـــرأي وأ

دفاعه في خصوصها. وفي كل الأحوال، فإن الملف بعد 
الغرفة  عهدة  في  أضحى  مطالعتها  العامة  النيابة  إبــداء 

المختصة بانتظار إصدار قرارها في القضية. 
أمـــا لــنــاحــيــة مـــا ورد فـــي المـــقـــال بــأنــه لـــم يــســبــق للنيابة 
العامة إثارة الملاحظة المتعلقة بصلاحياتها، فإنها تؤكد 
بــالــذات »لجهة أن الأصــل يبقى حصرية  النقطة  أن هــذه 
أثـــارت هذه  الــعــامــة قــد  المــاحــقــة مــن قبلها«، فــإن النيابة 
النقطة الجوهرية في عدد من الملفات ومراجعات النقض 
أمام مجلس شورى الدولة، ولكنها في الملف الراهن كما 
إبــــداء مطالعتها  لــعــدم  لــم تجعل منها سبباً  غــيــره،  فــي 
وممارسة صلاحياتها الرقابية كما حصل في القضية 
العقارية  الدوائر  بالطلب من  فــوراً  بــادرت  الراهنة عندما 
وضع إشارة منع تصرف على عقار »تاتش«، ما سهّل 

إتمام عملية البيع وتسجيله.
المدعي العام لدى ديوان المحاسبة 
القاضي فوزي خميس 

 
■ ■ ■

شر في »الأخبار« )26 نيسان 2025( 
ُ
تعليقاً على ما ن

ــدار  ــنـــوان »ديــــــوان المــحــاســبــة: مــمــاطــلــة فـــي إصــ تــحــت عـ
الثانية في  الغرفة  تــودّ  اتــصــالات«،  أحكام بحق 6 وزراء 
ناصر  الــرضــى  عبد  القاضي  برئاسة  المحاسبة  ديـــوان 
وعضوية المستشارين القاضيين محمد الحاج وجوزيف 
التي درســت وتــدرس الملف بكل موضوعية  الكسرواني 
الاتصالات  بــوزراء  المتعلق  الملف  بــأن  التوضيح  وتجرد، 
الستة يحتوي على مئات الصفحات، وأن تقرير الرئيس 
حيل على النيابة العامة لدى الديوان زاد على 

ُ
المقرر الذي أ

السبعين صفحة، ومرفقاته تتكون من مئات الصفحات، 
وأن عدم صدور القرار النهائي حتى تاريخه لا يعود لأي 
بقواعد   

ً
الغرفة عملا إلــى اضطرار  مــرده  بل  ضغوطات، 

الــدفــاع إلــى إصــدار قــرار مؤقت  الموضوعية وتأمين حق 
جديد بحق الوزير جوني القرم، هدفت الغرفة عبره إلى 
 بمطالعة النيابة 

ً
الــقــرم عــمــا لــلــوزيــر  الــدفــاع  تــأمــن حــق 

الــديــوان عن مسألة شــراء مواقف للسيارات  لــدى  العامة 
بأقل من عدد المواقف التي كانت مستأجرة.

وستصدر الغرفة الثانية قرارها النهائي فور ورود دفاع 
والعدالة  الموضوعية  قواعد  فيه  راعى 

ُ
وست القرم،  الوزير 

والشفافية والتجرد. 
الغرفة الثانية لدى ديوان المحاسبة

تقرير

ة السوقية لأكبر 5 مصارف لناحية الموجودات )2015-2005(
ّ

ر الحص
ّ

تطو

20052015

18.5%14.8%بنك عودة

12.8%15.3%بلوم بنك

8.8%6.4%فرنسابنك

ة السوقية لأكبر 5 مصارف لناحية الأرباح )2015-2005(
ّ

ر الحص
ّ

تطو

20052015

18.4%23.6%بلوم بنك

18.3%18.3%بنك عودة

8.5%4.9%بنك بيروت
		

ر موجودات وأرباح القطاع المصرفي )2015-2005(
ّ

تطو

20052015

77,702227,898موجودات )مليون دولار(

5792,201أرباح )مليون دولار(

Bank Data :المصدر

قاد سلامة عملية 

تسمين لمجموعة 

دة من المصارف 
ّ

محد

قانون التقاعد: الشيطان في المراسيم

لا ضمانات في القانون بأن الراتب 

التقاعدي سيأخذ في الحسبان 

م
ّ

معدلات التضخ

ّ
 الرد

ّ
حق
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على الغلاف

لقمان عبد الله

يُنظر، في واشنطن، إلى نجاح »أنصار 
الله« في إسقاط 21 طائرة من طراز »أم 
كيو - 9« ذي المهام المتعددة، منذ أكتوبر 
ــه »تــهــديــد جــــدّي« لسلاح  ـ

ّ
2023، عــلــى أن

الــجــو الأمــيــركــي المــتــفــوّق فــي الــعــالــم، لا 
ــر  ــدوائـ ــي الـ يــفــتــأ يــثــيــر نــقــاشــا عــمــيــقــا فـ
الــدفــاعــيــة والإعـــامـــيـــة الأمــيــركــيــة حــول 
كــيــفــيــة عـــاج الـــوضـــع الـــراهـــن، مـــن دون 
إلى  النقاش، حتى الآن،  أن يخلص هــذا 
التي  اليمنية«  »اللعنة  لـ عــاج فعلي  أي 
ـــاع الــســيــاســة 

ّ
ــن تــســتــمــر فـــي مــاحــقــة صـ

الأمــيــركــيــن. وفـــي حـــن تــتــركّــز سياسة 
 ،

ً
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عادة

عــلــى دبّ »الـــرعـــب« فــي قــلــوب خصومه، 
منهم، ولا سيما  تــنــازلات  انــتــزاع  بغية 
 
ّ
ــقــــوة، فـــإن عــبــر الــتــهــديــد بـــاســـتـــخـــدام الــ
يــبــدو مختلفاً كلياً،  الــيــمــن  فــي  الــوضــع 
بــعــدمــا فــشــل الأمــيــركــيــون فـــي الــتــلــويــح 
بـــالـــقـــوة، واســـتـــخـــدامـــهـــا الـــفـــعـــلـــي، عــبــر 
ــفــة أخـــيـــراً، في 

ّ
الــهــجــمــات الــجــويــة المــكــث
تحقيق الأهداف المرجوّة.

وبــدلًا من الرضوخ للمطالب الأميركية، 
الله« حوّلت الهجمات   »أنصار 

ّ
أن يبدو 

قدراتها،  لتطوير  »فرصة«  إلــى  الأخيرة 
والسيطرة  القيادة  مستوى  على  ســواء 
تجارب  تعزيز  أو  بعة، 

ّ
المت والتكتيكات 

ـــعـــة مــحــلــيــا، 
ّ
ــات المـــصـــن ــظـــومـ ــنـ ــاج المـ ــتــ إنــ

بر بعضها للمرة الأولى خلال 
ُ
والتي اخت

الثغرات فيها  اكتشاف  أتــاح  ما  الحرب، 
وإصلاحها بشكل فوري. وبصورة أعمّ، 
ز تــوســيــع إنـــتـــاج مــنــظــومــات الــدفــاع 

ّ
ــز عــ

الــجــوي الــجــديــدة، الــقــدرة عــلــى محاكاة 
ــيــــركــــي فــي  الـــتـــفـــوق الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الأمــ
 الـــغـــارات، وذلــــك بــاعــتــراف الــجــانــب 

ّ
شـــن

الإحصاءات  تشير  وإذ  نفسه.  الأميركي 
 عـــدد الـــغـــارات بــلــغ، فـــي الــجــولــة 

ّ
إلـــى أن

المركزية  »القيادة  بحسب   ،750 الثانية، 
الوسطى«، و900 وفقاً للبيانات اليمنية، 
 القدرة على تحييد جزء من الطيران 

ّ
فإن

الــحــربــي الأمــيــركــي، ولا ســيــمــا طــائــرات 
 صنعاء 

ّ
أن إلــى  تشير   ،»Reaper  9-MQ«

ــدرة على  ــقــ فـــي طــريــقــهــا إلــــى امـــتـــاك الــ
حماية أجوائها. 

ــيــــاق، أكّــــــد قـــائـــد حــركــة  وفـــــي هـــــذا الــــســ
»أنصار الله«، السيد عبد الملك الحوثي، 
قادرة  اليمنية »باتت  القوات  أن  أخيراً، 
الحربي  الطيران  مــن  على تحييد جــزء 
الأمــــيــــركــــي«، بـــعـــدمـــا تـــــمّ اعــــتــــراض 11 
هــجــومــا جــويــا وإحـــبـــاطـــه، بــاســتــخــدام 
ــاعــــات الـــجـــويـــة الــيــمــنــيــة المــحــلــيــة  الــــدفــ
شملت  نفسه،  للمصدر  وطبقاً  الصنع. 
ــيـــات الاعــــــتــــــراض حـــتـــى طــــائــــرات  ــلـ عـــمـ
والتي  الاستراتيجية،  المتقدّمة  الشبح 
ــق عــلــى ارتـــفـــاع عــــال. ودعّــــم تقرير 

ّ
تــحــل

الإخبارية  ســي«  بــي  »إن  نشرته شبكة 
الأميركية صحة الموقف اليمني، مشيراً 
 »الــحــوثــيــن لا يـــزالـــون هـــم من 

ّ
إلــــى أن

يـــســـيـــطـــرون عـــلـــى المــــجــــال الــــجــــوي فــي 
أنــبــاء عــن إســقــاط القوات  اليمن«، عقب 
 ،»9-MQ« اليمنية سبع طائرات من نوع
ثلاث منها في أسبوع واحد منذ بداية 
سيّرات 

ُ
الم عــدد  رفــع  ما  الثانية،  الجولة 

ســقــطــت مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان على 
ُ
الــتــي أ

اليمن إلى الـ21.  
ــدّي الــيــمــنــيــة  ــتــــصــ وأثـــــــــارت عـــمـــلـــيـــات الــ
تــلــك، الــكــثــيــر مــن الــتــســاؤلات حـــول آلية 
ســيــر الــهــجــمــات الأمـــيـــركـــيـــة، وإمــكــانــيــة 
اســتــمــرارهــا بــالــشــكــل الـــراهـــن. وفـــي هــذا 
ــــي إن إن« عــن  ــاة »سـ ــنـ قـ نــقــلــت  الإطــــــــار، 
 »نــجــاح 

ّ
مــســؤولــن أمــيــركــيــن قــولــهــم إن

ــيّــــرات، عــرقــل  الــيــمــن فـــي إســـقـــاط 7 مُــــســ
الانتقال إلى المرحلة الثانية من الحملة؛ 
ــفـــوّق جــوي  إذ كــنــا نـــأمـــل فـــي تــحــقــيــق تـ
خلال 30 يوماً، وإضعاف الدفاع الجوي 
لــلــحــوثــيــن، والـــبـــدء فـــي مــرحــلــة جــديــدة 
تركّز على جمع المعلومات ومراقبة قادة 
الــجــمــاعــة لاســتــهــدافــهــم«. وأشــــار هــؤلاء 
إلى أن مُسيّرات »أم كيو - 9« هي الأنسب 
ــة، لــكــنــهــا تــتــعــرّض  ــمـ ــهـ لــتــنــفــيــذ تـــلـــك المـ
للإسقاط بشكل متكرر. وأقرّ المسؤولون، 
 »الــيــمــنــيــن أصـــبـــحـــوا أكــثــر 

ّ
ــك، بـــــأن ــذلـ كـ

سيّرة«، 
ُ
براعة في استهداف الطائرات الم

الــخــســائــر   »اســــتــــمــــرار 
ّ
أن إلــــــى  ــتــــن  لافــ

يـــصـــعّـــب عـــلـــيـــنـــا تـــحـــديـــد مــــــدى نـــجـــاح 
 
ّ
ة«، علماً أن

ّ
عمليات تدمير الأسلحة بدق

القوات الأميركية مُجبرة على استخدام 
ــه 

ّ
ــســيّــرات، نــظــراً إلــى أن

ُ
هــذا الــنــوع مــن الم

ر معلومات المراقبة والاستطلاع في 
ّ
يوف

في  أساسية  عد 
ُ
ت والتي  الفعلي،  الوقت 

تحديد أهداف الغارات الجوية. 
 
ّ
كــذلــك، يــشــيــر عـــدد مــن الــخــبــراء إلـــى أن
الــفــلــكــي، ودورات  الــتــقــويــم  مـــحـــدوديـــة 
ــار عــن  ــعــ ــشــ ــتــ إعــــــــــادة زيــــــــــارة قــــمــــر الاســ
الاستشعار  تقنيات  قـــدرة  ــدم  وعـ بُــعــد، 
ــداف  ــ ــ ــبّـــع الأهـ المـــتـــاحـــة حـــالـــيـــا عـــلـــى تـــتـ
ــل تـــحـــول دون  ــوامـ المـــتـــحـــركـــة... كــلــهــا عـ
الأقمار لإحداثيات  تلك  توفير  إمكانية 

آنــيــة لــضــرب أهـــداف متحركة، مــن مثل 
الــســفــن والمـــركـــبـــات المــتــنــقــلــة، مـــا يجعل 
 ضربات على أهداف من هذا النوع 

ّ
شن

»أم كيو  غير ممكن، من دون استخدام 
الأســاســيــة  الــوظــيــفــة  تقتصر  ولا   .»9  -
المذكورة على جمع المعلومات  للطائرة 
ــام الـــهـــجـــوم  ــهــ ــم مــ الاســـتـــخـــبـــاريـــة لــــدعــ
سيّرة 

ُ
والتنسيق والاستطلاع، بل هي الم

ــقــــوات  الـــهـــجـــومـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة لــــــدى الــ
تنفيذ  بها  والمنوط  الأميركية،  الجوية 
ــداف  ــ ــتـــهـــداف الأهـ ــهـــام الــقــتــالــيــة واسـ المـ
ــمـــن عــمــلــيــات  ــة والمـــتـــحـــركـــة ضـ ــتـ ــابـ ــثـ الـ
الاستطلاع. وهي تمتاز أيضاً بقدرتها 
عــلــى الــتــحــلــيــق لــفــتــرات طــويــلــة وعــلــى 
ارتفاعات عالية تتجاوز الـ15 كيلومتراً، 
جنباً إلــى جنب كونها مــزوّدة بأجهزة 
اســـتـــشـــعـــار مــتــقــدمــة واســــعــــة الـــنـــطـــاق، 
وأنــظــمــة اتــصــالات مــتــعــدّدة الــوظــائــف، 
وحزمة من الأسلحة الدقيقة التي تعزز 

كفاءتها في ميدان القتال.
وتــحــتــفــظ الــــقــــوات الـــجـــويـــة الأمــيــركــيــة 
بنحو 280 طائرة من طراز »أم كيو - 9« 
في مخزونها، يبلغ سعر كل منها نحو 
أبــحــاث  لـــدائـــرة  30 مــلــيــون دولار، وفــقــا 
ــا جـــعـــل المـــســـؤولـــن فــي  الـــكـــونـــغـــرس، مــ
الــبــنــتــاغــون وأفـــرعـــة الـــدفـــاع والأمــــن في 
الناجمة  الخسارة  يــقــدّرون  الكونغرس، 
ــن 200  ــرات بــأكــثــر مـ ــائـ ــطـ ــاط الـ ــقـ ــن إسـ عـ
مليون دولار في ستة أسابيع فقط، وهي 
للبنتاغون  درامــاتــيــكــيــة  الأكــثــر  التكلفة 
في الحملة العسكرية على اليمن. وهكذا، 
تــتــعــرّض الــثــقــة والــهــالــة المــحــيــطــة بتلك 
ــائـــرات لــنــكــســة قـــويـــة، وســــط تــأكــيــد  الـــطـ
المـــســـؤولـــن، الـــذيـــن طــلــبــوا عـــدم الكشف 
سيّرة كانت 

ُ
 الطائرات الم

ّ
عن هوياتهم، أن

عمليات  جري 
ُ
ت أو  ذ هجمات جوية 

ّ
نف

ُ
ت

اســتــطــاع قــتــالــي واســتــخــبــاري، قــبــل أن 
تسقط في الماء وعلى الأرض. وفي حين 
تعهّد »البنتاغون« بأن الولايات المتحدة 
لحماية  الممكنة  ــراءات  الإجــ كــل  ستتخذ 
الــقــوات والمــعــدات والمــصــالــح الأميركية، 
فقد رأى مسؤول دفاعي، في حديث إلى 
ــادة  ــــرس«، أن زيــ ــالـــة »أســوشــيــيــتــد بــ وكـ
الطائرات،  ستعرّض  الأميركية  الــغــارات 

على الأرجح، للمزيد من المخاطر. 

صنعاء - رشيد الحداد

ــركـــي،  ــيـ الأمـ ــيـــس  ــرئـ الـ إدارة  فـــشـــل  عـــقـــب 
دونالد ترامب، في إضعاف قدرات حركة 
»أنصار الله« العسكرية، وتجنيب الكيان 
ــلـــي الـــهـــجـــمـــات الــيــمــنــيــة الــتــي  ــيـ ــرائـ الإسـ
أخيراً، ضاعفت واشنطن،  تــزداد حدّتها 
خـــال الــيــومــن المــاضــيــن، غــاراتــهــا على 
البنى التحتية والأحياء السكنية بشكل 
ارتجاجية  هيستيري، مستخدمة قنابل 
وقاذفات استراتيجية. وتنذر التطورات 
الأخيرة، جنباً إلى جنب خارطة الأهداف 
ــارات  الــتــي تــعــرّضــت لسلسلة غـ المــدنــيــة 
 

ّ
ــام الــقــلــيــلــة الــفــائــتــة، بـــأن ــ عــنــيــفــة فـــي الأيـ
الــتــي زعــمــت الإدارة الأمــيــركــيــة،  الــحــرب 
ــوات صــنــعــاء،  ــ ــةً، أنـــهـــا تــســتــهــدف قـ ــدايــ بــ
قـــد تــحــوّلــت إلـــى حـــرب »مــفــتــوحــة« ضد 

الشعب اليمني.
تنفيذ  عــقــب  الأمــيــركــي  التصعيد  وجـــاء 
قـــوات صــنــعــاء أربـــع هــجــمــات فــي العمق 
ــيــــة ضــــــد الـــقـــطـــع  ــلــ ــمــ ــي، وعــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
البحر  شمالي  فــي  الأميركية  العسكرية 
ــــن المــــاضــــيــــن.  ــومـ ــ ــيـ ــ الأحـــــــمـــــــر، خــــــــال الـ
ــدث الــعــمــلــيــات بــاســتــهــداف  وتــمــثّــلــت أحــ
»قـــاعـــدة نــيــفــاتــيــم« الــجــويــة فـــي منطقة 

النقب جنوبي فلسطين المحتلة بواسطة 
القوات  صــاروخ باليستي، فيما توعّدت 
من  بالمزيد  الإســرائــيــلــي  الكيان  اليمنية 
ــتــــي ســتــطــاول  ــة، »والــ الــهــجــمــات الـــجـــويـ
الفلسطينية  ــي  ــ الأراضــ أنـــحـــاء  مــخــتــلــف 
المـــحـــتـــلـــة«، رداً عــلــى اســـتـــمـــرار الــجــرائــم 

الإسرائيلية في غزة.
ــــت الـــــــولايـــــــات  ــدفـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، اسـ
ومنشأة  سكنية  وأحــيــاء  منازل  المتحدة 
ريـــفـــيـــة، بسلسلة  ومـــنـــاطـــق  اقـــتـــصـــاديـــة 
غــــارات عنيفة، طــاولــت، خـــال الــســاعــات 
ومحافظات  صنعاء  العاصمة  الماضية، 
الحديدة ومأرب والجوف وصعدة. وفي 
الــغــارات على حــي حدة  أدّت  التفاصيل، 
وحـــي آخـــر مكتظ بــالــســكــان فــي مديرية 
بــنــي الـــحـــارث، إلـــى ســقــوط أكــثــر مـــن 13 
مــواطــنــا بــن شهيد وجــريــح، وفـــق بيان 
صــــادر عـــن وزارة الــصــحــة فـــي صــنــعــاء. 
وبــحــســب مـــصـــادر مــحــلــيــة تــحــدّثــت إلــى 
 الــــطــــيــــران الأمـــيـــركـــي 

ّ
»الأخــــــــبــــــــار«، فــــــــإن

قصف مــنــزل رجــل أعــمــال يمني محايد، 
إلـــــى تــســويــة  ــا أدّى  بــخــمــس غـــــــــارات، مــ
المـــنـــزل بـــــــالأرض، وإلــــحــــاق دمـــــار شــامــل 
بــالــبــيــوت المـــجـــاورة. وفـــي مــقــابــل المــزاعــم 
ــــول وجـــــــود قـــيـــاديـــن مــن  الأمـــيـــركـــيـــة حــ

»أنصار الله« في المواقع الُمستهدفة، أكّد 
 منزل 

ّ
»الأخــبــار«، أن مصدر مــن الــحــي، لـــ

رجـــل الأعـــمـــال نــبــيــل الــخــامــري، والــواقــع 
لــبــنــان« فــي »شـــارع  بــجــانــب »مستشفى 
14 أكــتــوبــر« فـــي صــنــعــاء، كـــان يــتــواجــد 
فيه »الحارس وعدد من العاملات فقط«، 
»الــجــريــمــة المــكــتــمــلــة  ــا الـــهـــجـــوم بـــ ــفـ واصـ
الأركـــان«. وللمرة الثانية في غضون 24 
ســاعــة، جــــدّد الــطــيــران الأمــيــركــي، أمــس، 
النفطية،  عيسى  رأس  منشأة  استهدافه 
بثلاث غارات، بعدما كان قد استهدفها، 
مساء السبت، بأربع غــارات، أي بعد أقل 
من أسبوع من استئناف الميناء نشاطه، 
عقب إعلان »القيادة المركزية الأميركية« 

ضربه »وإخراجه عن العمل«.
خارجية  وزيـــر  دان  ذلـــك،  عــلــى  وتعقيباً 
ــال عـــــامـــــر، الاســــتــــهــــداف  ــ ــمـ ــ صــــنــــعــــاء، جـ
الأمــيــركــي لمــنــشــاة رأس عــيــســى، مــؤكــداً، 
ــتــــواصــــل  ــبــــر وســـــائـــــل الــ ــنــــشــــور عــ فـــــي مــ
 الهجوم على المنشأة التي 

ّ
الاجتماعي، أن

تستقبل شحنات النفط، أدّى إلى إصابة 
ثلاثة بحارة روس، هم رومــان كاشيور، 
إلــى أرتيم  وإيغور كــواز شينكو، إضافة 
فـــانـــن. واســـتـــهـــدف هــــذا الـــهـــجـــوم، طبقاً 
من  نفسه، منع سفينة روسية  للمصدر 

ــــود جـــديـــدة، مـــا عكس  ــراغ شــحــنــة وقـ ــ إفــ
إصراراً أميركياً على تعطيل المنشأة التي 
تــســتــقــبــل ســفــن الــنــفــط والـــغـــاز بــمــوجــب 
ــرور، مــمــنــوحــة مــن قــبــل آلية  تــصــاريــح مــ
الأمـــمـــيـــة، والمــعــنــيــة بتفتيش  الــتــفــتــيــش 
الــســفــن والــســمــاح بــدخــولــهــا إلـــى مــوانــئ 
الــبــحــر الأحـــمـــر فـــي مــحــافــظــة الــحــديــدة 
غــربــي الــيــمــن. ويــؤكــد مــصــدر اقــتــصــادي 
 الهجوم 

ّ
أن »الأخـــبـــار«،  لــــ الــعــاصــمــة،  فــي 

الأخـــيـــر عــلــى المـــنـــشـــأة يـــنـــدرج فـــي إطـــار 
»مــــحــــاولات واشــنــطــن الــبــائــســة تعطيل 
الــحــركــة المــاحــيــة فــي مــوانــئ الــحــديــدة«، 
بعد فشل هجماتها السابقة في إشعال 
ــات فـــي الـــســـوق الــيــمــنــي، مـــحـــذّراً من  ــ أزمـ
والــــتــــي  عــــيــــســــى،  رأس  مـــــجـــــزرة  تـــــكـــــرار 
أدّت إلـــى اســتــشــهــاد وإصـــابـــة الــعــشــرات 
مــــن الـــعـــامـــلـــن، الأســــبــــوع المــــاضــــي. كــمــا 
تصعيد  بإمكانية  نفسه  المــصــدر  يــلــوّح 
ــــدادات  ــراءات الاقــتــصــاديــة ضــد الإمـ ــ الإجــ
التجارية الأميركية في البحرين الأحمر 
و الــعــربــي والمــحــيــط الـــهـــنـــدي، فـــي حــال 
استهداف  فــي  المتحدة  الــولايــات  أمعنت 
المـــوانـــئ الــتــابــعــة لــحــكــومــة صــنــعــاء، ولا 
سيما أن موانئ الحديدة محمية بموجب 

القانون الدولي و»اتفاق استكهولم«.

آخـــــرون مـــن بــيــنــهــم رئـــيـــس الـــــوزراء 
محمد مصطفى، ورجال الأمن برتب 
مصافحاً،  عليهم  مرّ  والذين  عالية، 
ليتقدّمهم جميعاً ويضع الورد على 

الضريح.
وتـــزامـــن صـــعـــود أســـهـــم الــشــيــخ مع 
ــه، بــســبــب  ــيـ ــافـــسـ ــنـ أفــــــــول حــــظــــوظ مـ
ــيـــات الـــواســـعـــة الـــتـــي كـــان  الـــصـــاحـ
ــنــــه فـــي  ــيــ ــيــ ــبـــــل تــــعــ ــا قـــ ــهـــ ــــع بـــ

ّ
يــــتــــمــــت

منصب نــائــب الــرئــيــس، وبــاعــتــبــاره 
الــاعــب الأول فــي مطبخ عــبــاس في 
صـــنـــع الــــقــــرار الـــســـيـــاســـي والأمـــنـــي 
 عـــــن كـــونـــه 

ً
ــــا والاقــــــتــــــصــــــادي، فـــــضـ

 الاتـــــصـــــال مــــع الإســـرائـــيـــلـــيـــن 
ّ
ــط ــ خــ

الشيخ  استفاد  أيضاً،  والأميركيين. 
مــن سلسلة الــتــغــيــيــرات الــتــي طــرأت 
على السلطة خلال الأشهر الماضية، 
اشتية،  محمد  حكومة  إقالة  ومنها 
عضو اللجنة المركزية لحركة »فتح« 
والذي كان يُعدّ من أبرز الشخصيات 
ــك، شــهــدت  ــذلـ ـــحـــة لــلــخــافــة. كـ

ّ
المـــرش

تغييرات  الماضية سلسلة  الأسابيع 
فــي المــؤســســة الأمــنــيــة طــاولــت قــادة 
ـــريـــن - بــاعــتــبــارهــم 

ّ
أجــهــزتــهــا المـــؤث

هم 
ّ
محل  

ّ
ليحل  - محتملين  منافسين 

مــن حــرس  غالبيتهم  جـــدد،  ــاء  رؤســ
مِن 

َ
فــي خطوة ض الــخــاص،  الرئيس 

 
ً
الــرئــيــس ونــائــبــه ولاءً كــامــا فــيــهــا 

التغييرات  تلك  وتبعت  لقراراتهما. 
التقاعد« طاولت  حملة »إحالة على 
الـــرفـــيـــعـــة،  الـــعـــســـكـــريـــة  ــرتــــب  الــ آلاف 
بهدف إعادة هيكلة الموارد البشرية 
فـــي قــــوى الأمـــــن الــفــلــســطــيــنــي، بــمــا 
م مــع خــطــط تــطــويــر الأجــهــزة  يــتــاء
رشح  ما  وبحسب  وعملها.  الأمنية 
مـــن مـــعـــلـــومـــات، فــــإن الـــشـــيـــخ، الـــذي 
ــاد ما  يُـــعـــدّ الــيــد الــيــمــنــى لــعــبــاس، قـ
ـــة الإصــــــاحــــــات«، إذ 

ّ
تـــعـــرف بــــ«خـــط

كان هو المسؤول عن الاتصالات مع 
الأمــيــركــيــن والإســرائــيــلــيــن والـــدول 
ــة  ــعـــوديـ الـــسـ ــا  ــيـــمـ سـ ــة، ولا  ــيــ ــربــ ــعــ الــ

والإمارات ومصر والأردن.

إسرائيل تواصل »روتين« الإبادة

ة
ّ
بوادر مجاعة في غز

الشيخ خليفة منتظراً لعباس:

سلطة »التنسيق الأمني« تزداد رداءة

»أم كيو - 9« صيداً دائماً

د »فخر« الصناعة الأميركية
ّ

اليمن يحي

واشنطن تستنفد بنك أهدافها

الحرب على المدنيين فحسب

ارتياح مصري للمقترح »الحمساوي«

ح 
ّ

إسرائيل تلو

»الحرب الشاملة« بـ
القاهرة - الأخبار

ل فيه وفد حركة »حماس« بين قطر ومصر وتركيا خلال الأيام 
ّ
في وقت تنق

 مبادرة سياسية جديدة، أبدى المسؤولون المصريون ارتياحاً 
ً
الماضية، حاملا

مبدئياً للمقترح الذي عرضه وفد الحركة لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى. 
وتـــرى الــقــاهــرة أن لــدى »حــمــاس« قـــدرة على فــرض هــدنــة لــســنــوات فــي قطاع 
غزة، خصوصاً في ظل ما تبديه من استعداد لتقديم تنازلات عديدة في هذا 
 ينص على 

ً
الإطار. وبحسب مصادر مصرية، قدّمت الحركة تصوراً متكاملا

»حــمــاس« عن  ي 
ّ
الأســـرى بموجب صفقة شاملة، وتخل إطــاق ســراح جميع 

إدارة القطاع، وعدم وضع قيود على السلطة التي ستتولى إدارته، أو اشتراط 
موافقات مسبقة على من سيتولى هذه الإدارة.

وبحسب مصادر مصرية، فإن »حماس لن يكون لديها مانع من تواجد قوات 
مصرية وعربية، أو حتى قوات دولية، تنتشر داخل غزة وفق أطر يجري التوافق 
عليها. لكنّ ذلك كله شريطة إنهاء الحرب بشكل كامل، والانتقال الفوري إلى 
هدنة طويلة الأمد تراوِح ما بين 5 و7 سنوات«. ومن جهتها، ترى القاهرة في 
توجه حركة »حماس« إلى رفض تسليم سلاحها باعتبار أن الاحتلال لا يزال 
قائماً، توجّهاً منطقياً في هذه المرحلة، وتشدّد على ضرورة إرجاء أي حديث 
المسؤولون  ويعتقد  النهائي«.  »الحل  مفاوضات  إلــى  المقاومة  نــزع ســاح  عن 
المصريون بأن موقف السلطة الفلسطينية في هذا الإطار يجب أن يكون داعماً 

لموقف »حماس« في المفاوضات.
ب القيادة الإسرائيلية اتخاذ قرار، وتواصل التهديد بتوسيع 

ّ
في المقابل، تتجن

إلى  التوصل  استمرت مساعيها لاستنفاد كل فرص  وإن  غــزة،  الحرب على 
صفقة جــزئــيــة تــنــاســب تــوجــهــاتــهــا، ولا تــكــون كفيلة بــإنــهــاء الــحــرب. وجـــدّد 
غزة  حيال  المــتــشــدّدة  مواقفه  أمــس،  نتنياهو،  بنيامين  الــعــدو،  حكومة  رئيس 
والقضية الفلسطينية عموماً. ورأى أن »الحاجز الأكبر أمام السلام هو رفض 
فلسطينية  دولة  »إقامة  أن  واعتبر  اليهودية«.  بالدولة  الاعتراف  الفلسطينيين 
فكرة سخيفة وقد رأينا ما جلبته الدولة الفلسطينية في غزة«. وقال نتنياهو 
إدارة  الفلسطينية من  السلطة  ن 

ّ
نمك لن  لكننا  غــزة  في  تبقى  لن  إن »حماس 

القطاع«.

ــان عليه  أنــحــاء الــقــطــاع، خــافــا لمــا كـ
الــحــال خــال الأشــهــر الأولـــى للحرب، 
بــإدخــال كميات محدودة  حين سُمح 
إلــى مناطق جــنــوب وادي غــزة فقط. 
ــة  ــ ــــذيـ ــج الأغـ ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ر »بـ

ّ
وأمــــــــــس، حـــــــــذ

ـــيْ شخص 
َ
الـــعـــالمـــي« مـــن أن »مـــلـــيـــون

ــاعــــدات،  ــلـــى المــــســ يـــعـــتـــمـــدون كـــلـــيـــا عـ
ــام«، فــيــمــا أعــلــنــت  ــعــ لا يــــجــــدون الــــطــ
ــر حــســابــهــا  ــبـ ــــة »الأونــــــــــــــروا« عـ ــالـ ــ وكـ
ــفــــاد كــامــل  عـــلـــى مــنــصــة »إكــــــــس«، »نــ
إمــــــــدادات الـــطـــحـــن«، مــــؤكّــــدة وجـــود 
بالمساعدات  محمّلة  شاحنة   3000«

غزة - يوسف فارس

دخــــل قــطــاع غــــزة فـــي مــوجــة جــديــدة 
مــن الــجــوع غــيــر المــســبــوق، مــع بلوغ 
ــة تـــهـــدّد  ــيــ ــارثــ الأزمـــــــــة مـــســـتـــويـــات كــ
ــيْ فلسطيني. 

َ
حــيــاة أكــثــر مــن مــلــيــون

فــفــي الــوقــت الـــذي واصـــل فــيــه جيش 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي إغـــاق جميع 
المعابر الحدودية منذ خمسين يوماً، 
مُنع دخول أنواع السلع والمساعدات 
كافة، بما في ذلك المواد الغذائية، ما 
المنتشرة في  المجاعة  تفاقم  إلــى  أدّى 

رام الله - الأخبار

ــاع  ــمــ ــتــ ــــن مـــــــا جـــــــــرى فـــــــي اجــ ــكـ ــ لـــــــم يـ
التحرير  لـ«منظمة  المركزي  المجلس 
الفلسطينية«، يومَي الـ23 والـ24 من 
الشهر الــجــاري، والآخــر الــذي تبعه، 
مفاجئاً  التنفيذية،  جنة 

ّ
لل الـــ26،  في 

لأحـــد حـــول الــعــالــم؛ إذ، وبــعــيــداً من 
»الـــحـــشـــو« )مــــواقــــف ســيــاســيــة ومــا 
الاجــتــمــاعَــنْ  غــايــة  قت 

َّ
شــاكــل(، تحق

الوحيدة والأهمّ، مع الإعلان رسميّاً 
ات  عــن الــرضــوخ للضغوط والإمـــاء
ــلـــة  ـ

ّ
ــمـــث ــة، والمـــتـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــة والـ ــيــ ــربــ ــعــ الــ

ــداث مـــــنـــــاصـــــب جـــــديـــــدة  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــاســ ــ بــ
فــــي »مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر« ورئــــاســــة 
ــا مـــنـــصـــب نــائــب  ــهــ ــمّــ ــلـــطـــة، وأهــ الـــسـ
مسبقاً،  معروفاً  كان  وكما  الرئيس. 
ــلـــن تــعــيــن حــســن الــشــيــخ نــائــبــا  عـ

ُ
أ

للرئيس، لتنهال إثر ذلك التبريكات 
ــدول الــعــربــيــة، إلــى  والــتــهــانــي مــن الــ
ــر  ــ ــة الــــتــــي بــــــــادر مـــعـــهـــا وزيـ ــ ــدرجــ ــ الــ
ــاراتــــي، عــبــدالــلــه بن  الــخــارجــيــة الإمــ
الــشــيــخ لتهنئته  إلـــى مــهــاتــفــة  زايــــد، 

الجديد. بمنصبه 
أبــــعــــد وأخــــطــــر  ــلــــى أن مـــــا جـــــــرى  عــ
مــــن اســـتـــحـــداث مــنــصــب فــــي قـــيـــادة 

ــل يـــحـــظـــى بـــدعـــم  ــالــــرجــ ــنــــصــــب. فــ المــ
الشخصية  كونه  عباس،  من  مطلق 
الأقـــــــــرب إلـــــيـــــه، ويـــتـــمـــتـــع بـــخـــطـــوط 
مــفــتــوحــة مـــع الـــــدول الــعــربــيــة الــتــي 
ــا، ضـــغـــوطـــا عــلــى  ــ ــــدورهـ مــــارســــت، بـ
رئيس السلطة لصالح الشيخ، وهو 
ما يضاف إلى ورقة الأخير الأقوى، 
التنسيق  ــرّاب«  »عـ بكونه  لة 

ّ
والمتمث

الأمني والعلاقات مع إسرائيل.
وبـــرز حــســن الــشــيــخ، فــي الــســنــوات 
ــرة، كــرئــيــس لــهــيــئــة الـــشـــؤون  ــيــ الأخــ
ى 

ّ
المــدنــيــة فــي الــســلــطــة، والــتــي تتول

مــســؤولــيــة الــتــنــســيــق مـــع إســرائــيــل، 
وهــــو مــــا مـــكّـــنـــه مــــن إقــــامــــة عـــاقـــات 
ــيـــاســـة، صــعــدت  واســــعــــة. وفـــــي الـــسـ
ــــي عــضــويــة  أســـهـــمـــه عـــقـــب فـــــــوزه فـ
لــحــركــة »فــتــح« في  المــركــزيــة  اللجنة 
عام 2009، ومن ثمّ تعيينه، في عام 
فــي  تــنــفــيــذيــة  لـــجـــنـــة  عـــضـــو   ،2022
»منظمة التحرير«، ما مهّد له لاحقاً 
 
ً
ـــر الـــلـــجـــنـــة بـــديـــا لــيــصــبــح أمـــــن سـ

اك، 
َّ
ــقـــات. ومــــــذ لـــلـــراحـــل صـــائـــب عـــريـ

تـــوالـــت المــعــطــيــات الـــتـــي أظـــهـــرت أن 
 عباس أصبح 

ّ
تنصيب الشيخ محل

ه خــصــوصــا 
ّ

ــا ــ ــ ــا، وهـــــو مــــا جـ ــ ــعـ ــ واقـ
المــقــطــع المــــتــــداول لـــلـــرجـــل، صــبــيــحــة 
إلى  كــان متوجّهاً  الــفــطــر، حــن  عيد 
ضريح عرفات )الذي أصدر في عام 
تنحيته  بــعــد  باعتقاله  قـــراراً   2005
مــن مــهــامــه الــتــنــظــيــمــيــة(، بــمــركــبــات 
ــدّدة، حيث  ــحــة وحـــراســـة مــــشــ

ّ
مــصــف

كان ينتظره صف طويل من أعضاء 
الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، ومـــســـؤولـــون 

لت الهجمات الأخيرة إلى »فرصة« لتطوير قدراتها )أ ف ب(
ّ

 »أنصار الله« حو
ّ

يبدو أن
تزامن صعود أسهم الشيخ، باعتباره اللاعب الأول في مطبخ عباس في صنع القرار السياسي والأمني والاقتصادي )أ ف ب(

ل أمس ارتقاء 53 شهيداً، بينهم 20 في جنوب غزة )أ ف ب(
ّ

ج
ُ

س

لا يختلف اثنان على أن ما جرى 

أبعد وأخطر من استحداث منصب 

في قيادة السلطة

 
ّ
الإنسانية جاهزة لدخول غــزة«، لكن
من  تمنعها  الإسرائيلية  »السلطات 

الدخول«.
الوضع  المحلية، يبدو  وفــي الأســـواق 
أصبحت  إذ  المقاييس،  بكل  مأساوياً 
ــع الأســــــاســــــيــــــة نـــــــــــــادرة جـــــــداً،  ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ
والأســـــعـــــار وصـــلـــت إلـــــى مــســتــويــات 
قياسية. ويختصر المواطن أبو معين 
روقة، الذي التقته »الأخبار« في سوق 
الــشــيــخ رضـــــوان شــمــال غــــزة، الــواقــع 
رغـــيـــف  يـــشـــتـــهـــون  »الأولاد  ــقــــولــــه:  بــ
الــخــبــز، الــخــضــروات طــعــام الأغــنــيــاء، 

وكيلو  دولارات،  بـــ10  البندورة  كيلو 
بـــ20 دولاراً، وكيس الطحين  البطاطا 
ويــضــيــف:  دولار«.   200 ــى  ــ إلـ ــل  ــ وصـ
ــا مــعــهــا فــلــوس  ــ »الــــنــــاس جـــعـــانـــة ومـ
تـــشـــتـــري، ومــــن يــمــتــلــك المـــــال لا يجد 
السيولة«. وبدورها، تتحدّث الحاجة 
 :

ً
أم رأفــت، التي تعيل 36 يتيماً، قائلة

»بــشــق الأنــفــس نــؤمّــن وجــبــة واحـــدة 
ســـوء  مــــن  يـــعـــانـــون  الأولاد  يـــومـــيـــا. 
ــتـــى صــــــــاروا كــالــهــيــاكــل  ــة حـ ــذيـ ــغـ ــتـ الـ
الــعــظــمــيــة«. وتــشــيــر إلــــى أن انــقــطــاع 
ــا إلى  المــحــروقــات وإغـــاق المــعــابــر أدّيـ
نــقــص حــــادّ فـــي مــيــاه الـــشـــرب أيــضــا. 
ــة  ــرفـ ــغـ ــقــــريــــر صـــــــــادر عـــــن الـ ووفـــــــــق تــ
الــتــجــاريــة فــي الــقــطــاع، فـــإن الأســعــار 
أن  يعني  مــا   ،%527 بنسبة  ارتــفــعــت 
أكــثــر مــن 90% مــن سكانه بــاتــوا غير 
قادرين على تأمين حاجاتهم الغذائية 
الأســاســيــة، وســط تجويع وتعطيش 

متعمّدَيْن يمارسهما الاحتلال.
ميدانياً، واصل جيش العدو تصعيد 
عـــدوانـــه عــلــى مــنــاطــق الــقــطــاع كــافــة، 
حيث سُجّل أمــس ارتــقــاء 53 شهيداً، 
بـــيـــنـــهـــم 20 فـــــي جــــنــــوب غــــــــزة، بــعــد 
أبو  لعائلة  نازحين  استهداف خيمة 
عمرة ومنزل لعائلة كوارع. كما شهد 
وسط القطاع ثلاث مجازر استهدفت 
شــقــة ســكــنــيــة وتــجــمّــعــا لــلــمــواطــنــن 
ـــــضـــــر وكــــافــــتــــيــــريــــا 

ُ
عــــلــــى بــــســــطــــة خ

إلــى استشهاد 18  مــزدحــمــة، مــا أدّى 
ق سقوط 15 

ّ
مدنياً. أما شمالًا، فقد وُث

البطش  عائلة  من  غالبيتهم  شهيداً، 
في حي التفاح. وفي المقابل، واصلت 
فصائل المقاومة ردّها على العدوان؛ 
القدس« استهداف  إذ أعلنت »سرايا 
ثكنة عسكرية داخل شقة سكنية في 
حــي الــتــفــاح بـــصـــاروخ مـــوجّـــه، فيما 
باستهداف  الــقــســام«  »كتائب  أفـــادت 
»الياسين  بقذيفة  إسرائيلية  دبــابــة 
105«، بــالإضــافــة إلـــى تــفــجــيــر عــبــوة 
ــراد بـــقـــوة إســرائــيــلــيــة  ــادّة لــــأفــ مــــضــ

شرق الحي.

فلسطين

ــو هـــنـــدســـة لــخــافــة  الـــســـلـــطـــة، إذ هــ
عــــبــــاس وفــــــق المــــقــــايــــيــــس الـــغـــربـــيـــة 
والعربية، خصوصاً ليس مستبعداً 
»مــهــامّ«  مــمــارســة  الشيخ  يباشر  أن 
ــلـــى  الـــــــرئـــــــيـــــــس، والاســـــــــتـــــــــحـــــــــواذ عـ

صلاحياته، باعتباره »وريثه« الذي 
ل 

ّ
يمث ذلــك  أن  علماً  بنفسه؛  اخــتــاره 

ـــرضـــت 
ُ
واحــــــداً مـــن الــــشــــروط الـــتـــي ف

على السلطة في وقت سابق، والتي 
طــالــبــت بــتــقــلــيــص صــاحــيــات »أبـــو 

إلى رئيس رمزي.  مــازن«، وتحويله 
 

ّ
ــاوُز كــل وكــــان الــشــيــخ اســتــطــاع تـــجـ
مــنــافــســيــه وخـــصـــومـــه فـــي الــســاحــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــحــديــداً فـــي حــركــة 
ـــن كـــانـــوا يــطــمــحــون إلــى  »فـــتـــح« مـــمَّ
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على الغلافعلى الغلاف

انفجار »رجائي« يشغل إيران

فرضيات »التخريب« حاضرة

طهران »راضية« عن سير المحادثات

الاتفاق ممكن

ـــــنْ،  لـــلـــحـــكـــومـــة والــــشــــعــــب الإيـــــرانـــــيَّ
بــــرزت الــتــكــهــنــات بــاحــتــمــال ضــلــوع 
ــة، ولا سيما  ــادثـ الـــحـ فـــي  إســـرائـــيـــل 
ــل أبـــيـــب  ــ ــر حـــكـــومـــة تـ ــ ــذمّـ ــ  تـ

ّ
ــــي ظــــــل فـ

ــيـــة -  ــفـــاوضـــات الإيـــرانـ مـــن مـــســـار المـ
التكهنات،  تلك  وتكاثرت  الأميركية. 
الانفجار  رقعة  اتساع  أجّجها  التي 
وتـــزامـــنـــه مـــع المـــحـــادثـــات الـــنـــوويـــة، 
على الرغم من أن مسؤولًا إسرائيليّاً 
قـــال لـــ«الــقــنــاة الــــــ12«، إنـــه »لا علاقة 
رجائي«،  ميناء  بانفجار  لإسرائيل 
السلطات  أن  مــن  كذلك  الــرغــم  وعلى 
إلى  تتحدّث،  لم  الإيرانية،  الرسمية 

الآن، عن كون الواقعة مُدبّرة.
هــدفــا  ــيـــنـــاء »رجـــــائـــــي«  مـ كـــــان  وإذ 
لــهــجــوم ســيــبــرانــي إســرائــيــلــي عــام 
2020، فـــإن الــتــخــمــيــنــات تـــدور هــذه 
المــــرّة، حـــول الــشــحــنــات الــتــي ذكــرت 
ــل الإعـــــام الأمــيــركــيــة  ــائـ بــعــض وسـ
ــيـــل  ــــن، وقـ ــــصــ ــن الــ ــ ت مــ ــا جـــــــــاء ــ ــهـ ــ أنـ
ــواد  ــ إنــــهــــا كــــانــــت تــــحــــتــــوي عــــلــــى مـ
الصواريخ  وقــود  لإنتاج  كيميائية 
الـــدفـــاع  وزارة   

ّ
لـــكـــن الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة. 

ــــدت، مــن جــهــتــهــا، عــدم  الإيــرانــيــة أكّـ
أيّ شـــحـــنـــات عــســكــريــة فــي  وجـــــود 
ــم عـــنـــد  ــ ــــخـ ــــضـ مـــــوقـــــع الانــــــفــــــجــــــار الـ
ــه، إذ قـــال الــنــاطــق بــاســمــهــا،  وقـــوعـ
ــلـــفـــزيـــون  ــلـــتـ ــك، لـ ــ ــيـ ــ ــي نـ ــ ــائـ ــ رضـــــــا طـ
أيّ  ــاك  ــنــــ ـــ هـ ــن  ــ ــكـ ــ تـ »لـــــــــم  الــــــرســــــمــــــي: 
ــدّرة  مــــصــ أو  مــــســــتــــوردة  شـــحـــنـــات 
لــلــوقــود الــعــســكــري أو لــاســتــخــدام 
شهدت  التي  المنطقة  في  العسكري 
الــحــريــق فــي مــيــنــاء الشهيد  حـــادث 

رجائي«.
ـــك، أشــــــــارت صــحــيــفــة »هـــم  ــ ومـــــع ذلــ
إلــــــى أن هـــنـــاك  ــيـــــة  مــــيــــهــــن« الإيـــــرانـــ
شــكــوكــا قـــويّـــة فـــي تـــــورّط إســرائــيــل 

ــاري فـــي الـــبـــاد،  أضـــخـــم مــيــنــاء تـــجـ
 عــن كونه 

ً
وأكــثــرهــا تــجــهــيــزاً، فــضــا

للبلاد.  مهمّة  تجارية  تحتية  بنية 
ات المتوافرة، فإن  وبحسب الإحصاء
ــادرات  الــــصــ نـــحـــو 70% مــــن مــجــمــل 
ــواردات الإيــرانــيــة، تــتــمّ عــبــر هــذا  ــ والـ
المــيــنــاء، مــا يــرخــي بــتــداعــيــات ثقيلة 
على الــواقــع الــتــجــاري الإيــرانــي، مع 

انهيار جزء كبير منه.
لة 

َ
المتناق الـــروايـــات  اختلفت  وفــيــمــا 

المجلس  أعلن  الانفجار،  سبب  حول 
الإعـــامـــي لــلــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة، في 
بــيــان، أن الــحــادثــة وقــعــت »فـــي أحــد 
في  للاشتعال«  القابلة  المستودعات 
ميناء »رجائي«، فيما أعلنت جمارك 
مــديــنــة بـــنـــدر عـــبـــاس أن »الانــفــجــار 
الأرجــح من تخزين سلع  ناتج على 
باحة  فــي  كيميائية  ومـــواد  خطيرة 
ــر صـــــور الـــحـــادثـــة  ــهـ ــظـ ـ

ُ
ــاء«. وت ــنــ ــيــ المــ

لكن   ،
ً
بـــدايـــة أن حــريــقــا بسيطاً شـــبّ 

هائل،  انفجار  حصل  دقــائــق،  وبعد 
اندلعت  الــتــي  والــنــيــران  أدّى عصفه 
بفعله، إلى تدمير أقسام واسعة من 
وزارة  أعلنت  جهتها،  ومــن  المــيــنــاء. 
ــة حـــالـــة الـــطـــوارئ  ــيـ ــرانـ الــصــحــة الإيـ
فــي بندر  الــهــواء  تــلــوّث  على خلفية 
ــن »احـــتـــمـــال  ــ ــــاس، وتــــحــــدّثــــت عـ ــبـ ــ عـ
الأمونيا  فيها  بما  مُلوّثات،  انتشار 

وثنائي  الكبريت  أوكــســيــد  وثــنــائــي 
على مستوى  النيتروجين،  أوكسيد 
ــبّـــب فــــي تــعــطــيــل  المــــديــــنــــة«، مــــا تـــسـ
ــا. وأعـــلـــنـــت  ــهــ ــيــ ــمــــل والـــــــــــــدوام فــ ــعــ الــ
الإيــرانــيــة،  الحكومة  بــاســم  الناطقة 
فـــاطـــمـــة مــــهــــاجــــرانــــي، بـــــدورهـــــا، أن 
إعــان الإثنين »يوم  قــرّرت  الحكومة 
البلاد،  أنحاء  حداد عام« في جميع 
في  المــأســاوي  الانفجار  خلفية  على 
»رجـــائـــي«، والــــذي أســفــر  عــن مقتل 
40 شـــخـــصـــا عـــلـــى الأقـــــــل، وإصـــابـــة 
ــروح،  ــ ــجـ ــ ــن بـ ــ ــريــ ــ ــن ألـــــــف آخــ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ أكـ
وفــقــا لحصيلة جــديــدة صــــادرة عن 
أنه  علماً  الإيراني«؛  الأحمر  »الهلال 
لـــم يــتــم إخـــمـــاد الــحــريــق فـــي المــوقــع 
بشکل کامل حتی مساء أمس. كذلك، 
ــــي، مــســعــود  ــرانـ ــ ــد الـــرئـــیـــس الإیـ

ّ
تــفــق

ــد،  بـــزشـــکـــیـــان، المــنــطــقــة، مـــســـاء الأحــ
ومن  الانفجار.  بعد  الوضع  لتقييم 
ــراء  ــ ــرورة إجـ ــ ــ ــدّد عـــلـــى ضـ ــ هــــنــــاك، شــ
تـــقـــيـــيـــم مــــفــــصّــــل وشـــــامـــــل لأســــبــــاب 
ــــى تـــوضـــيـــح مــا  ــا إلـ ــيــ الــــحــــادثــــة، داعــ
جــرى فــي أســرع وقــت ممكن، بهدف 
مــنــع تــكــرار مــثــل هـــذه الـــحـــوادث في 

المستقبل.
وفيما أعربت العديد من دول العالم، 
ــران، في  ــ وخــاصــة تــلــك المـــجـــاورة لإيـ
ــلـــة، عـــــن تـــعـــازيـــهـــا  ــنـــفـــصـ رســـــائـــــل مـ
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شــــــرّعــــــت حــــــادثــــــة تــــفــــجــــيــــر مـــيـــنـــاء 
ــبـــاب واســعــا  ــائــــي«، الـ »الــشــهــيــد رجــ
ــام ســيــلٍ مـــن فــرضــيــات يــتــقــدّمــهــا  أمــ
التخريب، ذلك أن التوقيت، والمكان، 
 هـــدفـــا 

ً
ــكّــــل أصـــــــا وكـــــــون المــــيــــنــــاء شــ

عــنــاصــر تستحضر  كــلــهــا  ســـابـــقـــا... 
هــكــذا ســيــنــاريــوات.  الــحــال  بطبيعة 
ــداً  ــديــ ــحــ ــفــــي وقـــــــت الــــظــــهــــيــــرة، وتــ فــ
الإيراني  الــوفــدان  كــان يجري  بينما 

والأميركي محادثاتهما في مسقط، 
ليس  الخليج  وفــي موقع في شمال 
 
ّ
بـــعـــيـــداً مــــن مــــكــــان المــــحــــادثــــات، هـــز
ــاء »الـــشـــهـــيـــد  ــنـ ــيـ انــــفــــجــــار ضــــخــــم، مـ
رجــــائــــي«، أكـــبـــر المــــوانــــئ الــتــجــاريــة 
الإيرانية، معيداً إلى الأذهان انفجار 
ويـــقـــع   .2020 عــــــام  بـــــيـــــروت،  ــأ  ــرفــ مــ
»رجائي« على بعد 23 كيلومتراً من  
محافظة  مركز  عباس،  بندر  مدينة 
هــــرمــــزكــــان جــــنــــوب إيـــــــــــران، ويُــــعــــدّ 
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ــابــــق«؛ هــكــذا  ــة مــــن الــــســ ــدّيــ ــثــــر جــ »أكــ
وصــــف وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي، 
عــبــاس عــراقــجــي، جــولــة المــحــادثــات 
ــران  ــدَي إيــ ــ الــثــالــثــة الـــتـــي جــمــعــت وفــ
ـــنْ في 

َ
والــــولايــــات المــتــحــدة المـــفـــاوض

مـــســـقـــط، أول أمــــــس، وعُـــــقـــــدت، هـــذه 
الفنيّين  الخبراء  المــرّة، على مستوى 
ــن، فــيــمــا قــــال عــراقــجــي إنــهــا 

َ
لــلــطــرف

كانت »أكثر جزئية وفنية وتكتيكية« 
ــن 

َ
ـــن الــلــت

َ
ـــن الـــســـابـــقـــت

َ
ــت ــن الـــجـــولـ مــ

ركّزتا بشكل أكبر على تحديد الأطر. 

وکـــشـــف عـــراقـــجـــي، فــــي حـــديـــث إلـــى 
الإيراني  الرسمي  التلفزيون  مراسل 
فـــي مــســقــط، أن »هـــنـــاك خـــافـــات في 
القضايا الرئيسية وفي التفاصيل«، 
وأن بعضها »خطير جــداً، وبعضها 
له تعقيداته   خــطــورة، وبعضها 

ّ
أقــل

الـــخـــاصـــة«. ومــــع ذلــــك، قــــال: »أعــتــقــد 
نا تقدّمنا بشكل جيّد حتى الآن. 

ّ
بأن

المـــفـــاوضـــات  عــمــلــيــة  عــــن  راضٍ  أنـــــا 
ــا. أعــــتــــقــــد بــــأنــــهــــا تــســيــر  ــهــ ــتــ ــرعــ وســ
بشكل جيد ومُـــرضٍ«، مشيراً إلــى أن 
المـــحـــادثـــات تــمّــت فـــي »أجـــــواء جــدّيــة 
إن  الــقــول  للغاية«، ومــجــدّداً  وعملية 
ــقـــط« حــــول المــلــف  ــفـــاوض »فـ ــران تـ ــ إيــ
الـــنـــووي. وفـــي المــقــابــل، نــقــلــت وكــالــة 
»رويـــــــــتـــــــــرز« عــــــن مــــــســــــؤول رســـمـــي 
ــيــــركــــي، وصــــفــــه الـــجـــولـــة الــثــالــثــة  أمــ
اءة«، مع أنه »لا 

ّ
بـ«الإيجابية« و«البن

فعله،  مــمّــا يجب  الكثير  هــنــاك  يـــزال 

على  السورية  العاصمة  رد  يتأخر  لم 
انـــعـــقـــاد »المـــؤتـــمـــر الـــقـــومـــي الــــكــــردي« 
القامشلي؛  مدينة  فــي  الأول  الــســوري 
إذ جــــاء الـــرفـــض الـــرســـمـــي لمــخــرجــات 
ــــان الــتــمــســك  ــإعـ ــ ــا، بـ ــعــ ــريــ ــمــــر ســ المــــؤتــ
بــمــا ســمّــتــه دمـــشـــق »أحـــقـــيـــة المــطــالــب 
الكردية ضمن الإطار الوطني السوري 
الــجــامــع«، وتأكيد وجــود خــافــات مع 
»قـــســـد« حـــول تــطــبــيــق اتـــفـــاق الــعــاشــر 
من آذار، والموقّع بين الرئيس السوري 
الانتقالي، أحمد الشرع، والقائد العام 
»قوات سوريا الديمقراطية« )قسد(،  لـ
مظلوم عبدي. وأتى هذا عبر »رئاسة 
الجمهورية«، التي أصدرت بياناً أكّدت 
ــتـــحـــركـــات والــتــصــريــحــات  فـــيـــه أن »الـ
ــد، والـــتـــي  ــســ ــادة قــ ــ ــيـ ــ ــــن قـ الــــــصــــــادرة عـ
تــدعــو إلــى الــفــيــدرالــيــة وتــكــرّس واقعاً 
ــعـــارض  ــتـ تـ الأرض،  ــلــــى  عــ مـــنـــفـــصـــاً 
بــشــكــل صـــريـــح مـــع مــضــمــون الاتـــفـــاق 
)المــشــار إلــيــه(«، و»تــهــدّد وحــدة البلاد 
وسلامتها«. وأشــارت إلى أن »الاتفاق 
يمثّل خــطــوة بــنــاءة إذا مــا نُــفّــذ بــروح 
وطــنــيــة جــامــعــة بــعــيــداً عـــن المــشــاريــع 
مــعــلــنــةً  الإقــــصــــائــــيــــة«،  أو  ــة  الــــخــــاصــ
لــــفــــرض واقــــع  ــاولات  ــ ــحـ ــ رفـــــض »أي مـ
منفصلة  كــيــانــات  إنــشــاء  أو  تقسيمي 
الإدارة  أو  الفيدرالية  مسميات  تحت 
الذاتية من دون توافق وطني شامل«، 
ومشدّدة على أن »وحدة سوريا أرضاً 

وشعباً خط أحمر«.
ــة« عـــــن بـــالـــغ  ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ كــــمــــا عـــــبّـــــرت »الــ
الــقــلــق مـــن »المــــمــــارســــات الـــتـــي تشير 
إلــــى تـــوجّـــهـــات خــطــيــرة نــحــو تغيير 
ديــــمــــغــــرافــــي فـــــي بــــعــــض المــــنــــاطــــق«، 
»تعطيل عمل مؤسسات  مــن  مــحــذّرة 

في منشور منسوب إلى رجل الأعمال 
الــــســــوري، رامـــــي مـــخـــلـــوف، تــــمّ نــشــره 
عــلــى حــســاب ظــهــر عليه الــرجــل، أكثر 
ــــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة،  مــــن مــــــرة، خـ
طالب مخلوف، وهو ابن خال الرئيس 
الــســوري الــســابــق بــشــار الأســــد، بدعم 
»إقــلــيــم الــســاحــل«، وأعــلــن عــن تشكيل 
عسكري يضمّ »مئة وخمسين ألفاً من 
قــام بإنشائه  إنــه  قــال  رجـــال النخبة«، 
بــالــتــعــاون مـــع الــضــابــط فـــي الــجــيــش 
ــل الـــحـــســـن  ــيـ ــهـ الــــــســــــوري المــــنــــحــــل، سـ
ــم »الــــنــــمــــر«، لــحــمــايــة  المـــــعـــــروف بــــاســ
العلويين الذين تعرّضوا لمجازر عديدة 
تــابــعــة، أو مرتبطة  يـــد فــصــائــل  عــلــى 
بــــــالإدارة الــســوريــة الـــجـــديـــدة. ووســـط 
الــذي يعيش فيه  نات حول المكان 

ّ
تكه

مــخــلــوف الـــــذي اخــتــفــى عـــن الأنـــظـــار، 
ــة الــجــبــريــة  ــامــ ــــان تـــحـــت الإقــ بـــعـــدمـــا كـ
ــن ســـوريـــا  ــي عـــهـــد الأســــــد وخــــــرج مــ فــ
بــالــتــزامــن مـــع ســقــوط نــظــام الــرئــيــس 
السابق، وقتل شقيقه إيهاب مخلوف 
أثناء محاولته الهرب إلى لبنان، ذكر 
»المرصد السوري لحقوق الإنسان« أن 
شهودَ عيان رأوا مخلوف في موسكو، 
في وقت رجّحت فيه مصادر متقاطعة 
ــار« أنــــه يعيش  ــ ــبـ ــ تـــحـــدّثـــت إلــــى »الأخـ

حالياً في بيلاروسيا.
ــنــــشــــوره الــــجــــديــــد، بــــــدا لافـــتـــا  وفــــــي مــ
ــة ذات  ــغــ ــيــ ــــوف صــ ــلـ ــ ــــخـ مـ ــال  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــبــعــهــا نفسها  صــبــغــة ديـــنـــيـــة، كــــان اتّ
خـــــال الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة. وقــــــال إن 
تفارقنا  لــم  الساحل  مــجــزرة  »مشاهد 
حـــتـــى يـــومـــنـــا هــــــذا، ومـــــا زالــــــت جــثــث 
شواطئ  على  تتوافد  المذبحة  شــهــداء 
الــبــحــار هنا وهــنــاك، مــشــوّهــةَ الــوجــه، 

الــفــنــيــة، وبــمــواكــبــة الــدبــلــومــاســيــن، 
ــة، بــمــا فيها 

ّ
ــة المــحــادثــات الــشــاق

ّ
بــدف

الــعــقــوبــات، وتحمّلت عبء  مــتــاهــات 
أكــثــر أقـــســـام المـــحـــادثـــات حــســاســيّــة. 
المحادثات يجب أن تمرّ عبر الطبقات 
النووي،  للبرنامج  والفنية  الدقيقة 
حــيــث الــنــقــاشــات الــخــافــيــة لا تـــزال 
موجودة. ووضع الطرفان شروطهما 
بحيث  الطاولة،  على  وانتظاراتهما 
ــة  ــيــ ــة، أرضــ ــ ــراحــ ــ ــــصــ جـــعـــلـــت هـــــــذه الــ
المحادثات، أكثر تصلبّاً وحساسيّة«.

ــا، أشـــــــــــــارت صـــحـــيـــفـــة  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
»اعــــتــــمــــاد« الإصــــاحــــيــــة، فــــي مــقــال 
للمختصّ في الشؤون الدولية حسن 
ــي 

َ
ــي فــريــق

ّ
بــهــشــتــي بــــور، إلـــى »تــخــط

ــات الإيـــــرانـــــي والأمـــيـــركـــي  ــاوضــ المــــفــ
ــــوج فــي  ــولـ ــ الـــخـــطـــوط الـــعـــريـــضـــة والـ
التفاصيل. وعلى الرغم من أن الاتفاق 
ــن مِــثــل  ــنــتــظــر يـــواجـــه تـــحـــدّيـــات مِــ

ُ
الم

نسبة التخصيب ومصير مخزونات 
ــر أن  ــيــ ــب، غــ ــ ــصّــ ــ ــخــ ــ ــ

ُ
الـــــيـــــورانـــــيـــــوم الم

المرحلية، والاستثمارات  الاقتراحات 
الأمــيــركــيــة فــي المــشــروعــات الطويلة 
الأمــــــــد، وهـــيـــكـــلـــيـــة الـــخـــطـــوة مــقــابــل 
خــطــوة لــالــتــزامــات، يــمــكــن أن ترفع 
بـــشـــدّة مـــن ثــمــن انــســحــاب واشــنــطــن 

المحتمل من الاتفاق«.
ــا صــحــيــفــة »وطــــــن أمـــــــروز )وطــــن  ــ أمـ
ــوم(« الأصـــولـــيـــة فـــتـــطـــرّقـــت، فــي  ــ ــيـ ــ الـ
ــداف الإيــرانــيــة في  ــ تــحــلــيــل، إلـــى الأهـ
المــحــادثــات؛ إذ رأت أن »مـــا هــو مهمّ 
بــشــكــل جـــوهـــري لــلــفــريــق الإيــــرانــــي، 
ــة، إلـــى  ــالمــ ــظــ ــع الـــعـــقـــوبـــات الــ هــــو رفــــ
ــازات الــنــوويــة  جـــانـــب صَـــــون الإنـــــجـــ
للبلاد؛ كما أن مفاوضي الجمهورية 
ــة أبـــلـــغـــوا الــــطــــرف الآخــــر  ــيــ الإســــامــ
بــجــهــوزيــة بـــادهـــم لــبــنــاء الــثــقــة في 
الــنــووي. وبما  برنامجها  ما يخصّ 
أن هــــذا الــبــرنــامــج ســلــمــي بــالمــطــلــق، 
فإن إيــران لا تشعر بقيود في مجال 
ــك لا يــمــسّ  بـــنـــاء الـــثـــقـــة، طـــالمـــا أن ذلــ
بأمنها القومي«. ورأت الصحيفة أن 
فاقاً مستداماً لن يحصل من دون 

ّ
»ات

الاهتمام بالحقوق المشروعة لإيران. 
ضرورية  توطئة  يشكّل  فاحترامها، 
لـــلـــوصـــول إلــــى اتـــفـــاق رابـــــح - رابـــح 

للطرفين«.

بــعــد، لــكــنــه ســيــكــون قــريــبــا نــظــراً إلــى 
عــدم وجــود عراقيل أو خلافات تُعيق 
تشكيل الوفد«، موضحاً أن »ما تبقّى 
هو مجرّد عقد لقاءات لتحديد الشكل 

النهائي للوفد وعدد أعضائه«. 
المـــؤتـــمـــر،  ــال  ــيــ حــ الـــفـــعـــل  ردود  وعــــــن 
ــــأن »الـــكـــونـــفـــرانـــس لــم  ــاد يـــوســـف بـ ــ أفــ
أي رسائل تهنئة من  الآن   حتى 

ّ
يتلق

أطـــراف سورية  مــن  أو  حكومة دمشق 
أخــرى«، آمــاً »أن يتم ذلــك باعتبار أن 

بامتياز،  سورية  خطوة  الكونفرانس 
ويشكّل لبنة أساسية نحو بناء سوريا 
جديدة ديمقراطية ولا مركزية«. ومن 
ــــرد  ــــردي أن »الـ ــد مـــصـــدر كــ ــ ــ جـــهـــتـــه، أكّ
الرسمي السوري كان متوقّعاً، في ظل 
مركزية  نحو  الــجــديــدة  الإدارة  تــوجــه 
مشدّدة، وهو ما ظهر من خلال تشكيل 
الحكومة والإعلان الدستوري«، لافتاً، 
ــــى أن  ــار«، إلـ ــ ــبــ ــ ــــى »الأخــ فــــي حـــديـــثـــه إلـ
بغطاء  جــاء  الــكــردي  القومي  »المؤتمر 
أميركي - غربي، وكان خطوة ضرورية 
لــدفــع الــحــوار مــع دمــشــق إلــى الأمـــام«. 
ورجّح المصدر أن »الأكراد سيواصلون 
الــتــمــســك بـــالـــامـــركـــزيـــة كـــحـــل وحــيــد 
ودائـــم لــســوريــا، يضمن وحـــدة البلاد 

واستقرارها«. 
)الأخبار(

الـــذيـــن ســـاعـــدوا فـــي الإطـــاحـــة بنظام 
الأسد، يجب معاملتهم بشكل جيد.

دت الحكومة السورية بعدم 
ّ

كذلك، تعه
للمصالح  تــهــديــدات  أي  مــع  التسامح 
ــا،  الأمـــيـــركـــيـــة أو الـــغـــربـــيـــة فــــي ســـوريـ
باتخاذ »التدابير القانونية المناسبة« 
ــذا الـــنـــوع، من  حــيــال أي تــهــديــد مــن هـ
الـــتـــفـــاصـــيـــل. كــمــا  ــي  فــ الــــخــــوض  دون 
أكّــــــــدت وجـــــــود تــــواصــــل مــســتــمــر بــن 
ــاب الــســوريــة  ــ ســلــطــات مــكــافــحــة الإرهــ
فــي عمّان  المــتــحــدة  الــولايــات  وممثّلي 
بــشــأن مــكــافــحــة تنظيم »داعـــــش«، مع 

الإشـــارة إلــى رغبة دمشق في توسيع 
التعاون. وفــي ما يتعلق بنشاط  هــذا 
الأراضــي  على  الفلسطينية  الفصائل 
ــى أن  ــ ــة، أشـــــــارت الـــرســـالـــة إلـ الــــســــوريــ
الـــشـــرع شـــكّـــل لــجــنــة »لمـــراقـــبـــة أنــشــطــة 
الـــفـــصـــائـــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«، وأنـــــــه لــن 
الخارجة  المسلحة  للجماعات  يُسمح 
ــل  ــة بـــالـــعـــمـــل داخــ ــ ــــدولـ ــن ســـيـــطـــرة الـ عــ
الرسالة:  وتابعت  السورية.  الأراضـــي 
»بــيــنــمــا يــمــكــن أن تــســتــمــر المــنــاقــشــات 
حول هذه المسألة، فإن الموقف الشامل 
هو أننا لن نسمح لسوريا بأن تصبح 
مصدر تهديد لأي طــرف، بما في ذلك 

إسرائيل«. 
)الأخبار(

»الموضوع النووي 

لان 
ّ

والعقوبات فقط«، يشك

مادة المحادثات

»الموضوع النووي 

لان 
ّ

والعقوبات فقط«، يشك

مادة المحادثات

 الرسمي السوري كان 
ّ

الرد

عاً، في ظل توجه الإدارة 
ّ

متوق

دة
ّ

الجديدة نحو مركزية مشد

أثار إعلان مخلوف مخاوف من 

استغلال الفصائل هذا الإعلان في 

ارتكاب مجازر جديدة

 الـــســـلـــطـــات 
ً
ــار، داعـــــيـــــة ــ ــجـ ــ ــفـ ــ ــــي الانـ فـ

اتـــهـــا  إلــــى »إعــــــادة الــنــظــر فـــي إجـــراء
ــــة، والمـــــســـــارعـــــة فـــــي إجـــــــراء  ــنـــــيـ الأمـــ
التحقيقات والكشف عن نتائجها«. 
أمّـــــا صــحــيــفــة »كـــيـــهـــان« الأصــولــیــة 
والمـــــقـــــرّبـــــة مـــــن المـــــرشـــــد الإيــــــرانــــــي، 
فــعــنــونــت فـــي »مــانــشــيــتــهــا«، أمـــس: 
»انفجار مهيب في ميناء رجائي… 
ــبـــي؟«، فــيــمــا  ــريـ ــادث أم عـــمـــل تـــخـ ــ حــ
لـــفـــتـــت صـــحـــف أخـــــــرى إلــــــى تـــزامـــن 
هــذا الــحــدث مــع الــجــولــة الثالثة من 
المــفــاوضــات الإيــرانــيــة - الأمــيــركــيــة، 
ــعُـــمـــانـــيـــة مــســقــط.  فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـ
وكــتــبــت صــحــيــفــة »ســـتـــاره صــبــح«، 
ــدر صــفــحــتــهــا الأولــــى  ، فـــي صــ

ً
ــا ــثـ مـ

ــة الانـــفـــجـــار  بـــخـــط عــــريــــض: »صــــدمــ
ــات«، فـــي حــن  ــاوضــ ــفــ ــمّ المــ فـــي خـــضـ
ــارت صــحــيــفــة »اقـــتـــصـــاد بــويــا«  ــ أشــ
إلى أن العديد من المخازن في الميناء 
يُـــعـــرف  ــدّدة الــــهــــويــــة، ولا  ــ ــــحـ غـــيـــر مـ
معتبرة  داخــلــهــا،  فــي  مــا  بالتحديد 
ــي مــحــتــويــات  أن هـــــذا الـــغـــمـــوض فــ
ز مــن فرضية أن تكون 

ّ
المــخــازن يــعــز

هــنــاك عــمــلــيــات تــخــريــبــيــة مــتــعــمّــدة 
قامت بها جهة ما.

ــه الــبــعــض  ــ ــذا الـــســـيـــاق، وجّــ ــ ــــي هـ وفـ
أصــــــابــــــع الاتـــــــهـــــــام نــــحــــو أمــــيــــركــــا، 
مع  وتــزامــنــا  الأخـــيـــرة،  أن  معتبرين 
عمل  على  قدِم 

ُ
ت النووية،  المحادثات 

لـ«جعل موقف الجمهورية  تخريبي 
ــة فـــــي المـــــحـــــادثـــــات أكـــثـــر  ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
مطالبها  »فــرْض  وبالتالي  ضعفاً«، 
ــتــــطــــابــــق مــع  عــــلــــيــــهــــا«، وهــــــــو مــــــا يــ
الإكــراه«  »دبلوماسية  إستراتيجية 
ــــب، إذ يــجــري  ــرامـ ــ ـــبـــعـــهـــا تـ

ّ
الــــتــــي يـــت

مــــــفــــــاوضــــــات ويــــــــمــــــــارس الـــضـــغـــط 
والتهديد في الوقت ذاته.

سورياالحدث

ق على 
َّ
م تحق غير أن مزيداً من التقدُّ

طريق التوصّل إلى اتفاق«.
ومــــع اخـــتـــتـــام جـــولـــة الـــســـبـــت، أعــلــن 
ــانــــي، بـــدر  ــمــ ــعــ ــة الــ ــيــ ــارجــ وزيــــــــر الــــخــ
البوسعیدي، عبر حسابه في منصة 
»إكـــس«، أن »المــحــادثــات الأميركية - 
الأساسية  المــبــادئ  ناقشت  الإيرانية 
ــيــــة،  ــنــ ــفــ والأهــــــــــــــــــداف والمـــــــــخـــــــــاوف الــ

الدولة في المناطق التي تسيطر عليها 
قــســد، وتقييد وصـــول المــواطــنــن إلى 
الوطنية  المـــوارد  واحــتــكــار  خدماتها، 
الــدولــة، بما  وتسخيرها خـــارج إطـــار 
وتهديد  الانــقــســام  تعميق  فــي  يسهم 
الـــســـيـــادة الـــوطـــنـــيـــة«. وشــــــدّد الــبــيــان 
عــلــى أنــــه »لا يــمــكــن لـــقـــيـــادة قــســد أن 
ــمــــال شـــرق  ــرار فــــي شــ ــقــ ــالــ تـــســـتـــأثـــر بــ
ــوّنـــات  ــكـ ــيـــث تـــتـــعـــايـــش مـ ســـــوريـــــا، حـ
ــراد ومسيحيين  وأكــ عــرب  مــن  أصيلة 
وغيرهم«، مضيفاً أن »حقوق الأكراد، 
كــمــا حــقــوق جــمــيــع مــكــوّنــات الشعب 
الـــســـوري، مــصــونــة ومــحــفــوظــة ضمن 
إطار الدولة السورية الواحدة«. ودعا 
البيان »شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم 
قسد، إلــى الالــتــزام الــصــادق بالاتفاق 
ــبــــرم وتــغــلــيــب المــصــلــحــة الــوطــنــيــة  ــ الُم
الــعــلــيــا عــلــى أي حــســابــات ضــيــقــة أو 
ــان »المــؤتــمــر  ــ ــيـــة«. وكـ أجـــنـــدات خـــارجـ
ــلــــن، فــــي بــيــانــه  ــــردي« أعــ ــكـ ــ الـــقـــومـــي الـ
وفد  تشكيل  على  الــتــوافــق  الختامي، 
يــمــثّــل أكــــراد ســوريــا فــي وقـــت قــريــب، 
ــهــــدف تــطــبــيــق الــــــــرؤى الــســيــاســيــة  بــ
المطالبة  مــع  دمــشــق،  مــع  ومناقشتها 
بــحــل عــــادل لــلــقــضــيــة الـــكـــرديـــة ضمن 
إطار سوريا موحّدة، وإقرار دستوري 
ــكـــردي الــســيــاســيــة  لــحــقــوق الــشــعــب الـ
الكردية  »الــورقــة  وبحسب  والثقافية. 
المــشــتــركــة«، والـــتـــي لـــم تُــنــشــر رسمياً 
وتمكنت »الأخبار« من الحصول على 
نسخة منها، جاءت طموحات المؤتمر 
بــالــشــأن  ضــمــن شــقــن: الأول، مــعــنــيّ 
الوطني السوري، والثاني، مخصّص 
للمطالب الكردية من الإدارة السورية 

الجديدة.

الله يرحمكم جميعاً  الــرأس.  مقطوعةَ 
يا شهداءنا الأبــرار، ويسكنكم فسيح 
رين من رجس هذه الدنيا 

ّ
جنانه، مطه

المجزرة  أدوات هذه  الله  الدنية، ولعن 
المــــروّعــــة، الـــتـــي والـــلـــه، وقــســمــا بــالــلــه، 
إلا هـــو، سيعاقبهم شر  إلـــه  والــــذي لا 
ــــح بـــدم  ــع: »لـــكـــل مــــن ذبـ ــابــ ــاب«. وتــ ــقــ عــ
ــتـــدى على  بــــارد وقــتــل واغــتــصــب واعـ
الأطــفــال والــنــســاء والـــرجـــال، بمعجزة 
إلهية سيُقلَب عاليها سافلها، ويغيّر 
بأكملها،  والمــنــطــقــة  الـــســـوري  المــشــهــد 
وسيقهر الظالمين ويذلّهم ويسحقهم«. 
ــا وصــــــف مـــخـــلـــوف الـــرئـــيـــس  ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
السابق بأنه »أسد مزيّف«، قال: »لبّينا 
ــي الـــقـــائـــد الــنــمــر )...(  ــ ــا وأخـ الــــنــــداء أنــ
شكّلنا خــمــس عــشــرة فــرقــة، تــعــدادهــا 
قـــــارب مــئــة وخــمــســن ألـــفـــا مـــن رجـــال 
إلــى جانب  الخاصة(  )الــقــوات  النخبة 
الــعــدد«.  بــهــذا  مماثلة  احتياطية  قــوة 
ــــاف: »لا نــريــد الانــتــقــام مــن أحــد،  وأضـ
ولا الاعتداء على أحد، ونريد أن نمحو 
مــشــاهــد المـــاضـــي ونـــبـــدأ عــهــداً جــديــداً 
مبنياً على الأخوّة والمحبة والتسامح، 

ونبذ الخلافات وحل المشكلات«. 
وفــــي رســـالـــة وجّــهــهــا إلــــى الــحــكــومــة 
الــســوريــة الــجــديــدة، قـــال: »لــم تــقــدروا 
ــلـــى حــمــايــتــنــا مــــن الــــذبــــح والـــقـــتـــل  عـ
والــــخــــطــــف والــــســــبــــي الــــــــذي مـــــا زال 
ــــذه )...(  مــســتــمــراً حـــتـــى ســـاعـــاتـــنـــا هـ
البلاد،  حماية  على  نتعاون  فدعونا 
ونحقّق فيها مصلحة العباد، ونوفر 
فيها الأمن والأمان، وخاصة في إقليم 
الــســاحــل الـــســـوري، وإعــــادة تنشيطه 
ــيــــا وتـــفـــعـــيـــلـــه اقــــتــــصــــاديــــا  ــتــــمــــاعــ اجــ
بالتعاون فــي مــا بيننا. وهــا أنــا أمــدّ 

وستستمرّ الأسبوع المقبل من خلال 
ــيـــع المـــســـتـــوى، مــن  ــر رفـ ــ ــتـــمـــاع آخـ اجـ
المـــقـــرّر مــبــدئــيــا عــقــده فــي الــثــالــث من 
أيار/ مايو المقبل«. ومن جهته، لفت 
عــراقــجــي إلــــى أنــــه »مــــن المــحــتــمــل أن 
المقبل،  السبت  التالية  الجولة  تكون 
ــفـــة، وهـــي  ــيـ وســــتــــقــــوم الـــــدولـــــة المـــضـ
عـــمـــان، بــتــرتــيــب الــتــفــاصــيــل وإبــــاغ 

ــق الـــــوطـــــنـــــي، تـــأكـــيـــد  ــ ــشـ ــ ــــن الـ ــمّـ ــ ــــضـ وتـ
ــا  ــــون ســــوريــ ــكـ ــ تـ ــلــــى أن  »الـــــتـــــوافـــــق عــ
ــتــــعــــدّدة الأديـــــــــان والـــثـــقـــافـــات  دولــــــة مــ
حقوق  دستورها  يضمن  والــطــوائــف، 
الــســوريــة، عبر نظام  المــكــوّنــات  جميع 
ــقـــوم عــلــى  حـــكـــم بـــرلمـــانـــي بـــغـــرفـــتـــن، يـ
التعددية السياسية والتداول السلمي 
للسلطة وفصل السلطات، مع اعتماد 
مــجــالــس لــلــمــنــاطــق فـــي إطــــار الــنــظــام 
المــــركــــزي«. واعــتــبــر مـــعـــدّو الـــورقـــة أن 
التوزيع  الــامــركــزيــة تضمن  »ســوريــا 
الـــعـــادل لــلــســلــطــة والـــثـــروة بـــن المــركــز 
والأطــــــراف«، مــشــدّديــن عــلــى »ضـــرورة 
ــا  ــدهـ ــيـ ــشـ الــــــبــــــاد ونـ اســــــــم  يــــعــــبّــــر  أن 
القومي والثقافي  التعدّد  الوطني عن 
المساواة  وضمان  الــســوري،  للمجتمع 
ــل والمــــــــرأة، مع  ــرجـ الـــدســـتـــوريـــة بـــن الـ
الإداريـــة  التقسيمات  فــي  النظر  إعـــادة 
السكانية  الكثافة  يراعي  بما  الحالية 
والمــســاحــة الــجــغــرافــيــة«. كــمــا شــــدّدوا 
ــرورة »إلـــغـــاء نــتــائــج التغيير  عــلــى ضــ
ــافــــه فــــي المـــنـــاطـــق  ــقــ ــرافـــي وإيــ ــغـ ــمـ ــديـ الـ
 المناطق السورية، وتأمين 

ّ
الكردية وكل

عودة المهجّرين قسراً إلى ديارهم من 
أبناء عفرين ورأس العين وتل أبيض«، 
تأسيسية  جمعية  »تشكيل  بـ مطالبة 
ــتــــور  ــة لـــصـــيـــاغـــة دســ ــيــ ــمــ بــــرعــــايــــة أمــ
وتشكيل  ديمقراطية،  بمبادئ  جــديــد 
 أطياف المجتمع 

ّ
حكومة جامعة من كل

السوري«.
ــكـــردي، فقد  ــا فــي المــجــال الــقــومــي الـ أمـ
»الاعتراف الدستوري  طالبت الورقة بـ
بــالــلــغــة الـــكـــرديـــة كــلــغــة رســمــيــة - إلــى 
الـــعـــربـــيـــة -، وضـــمـــان  الـــلـــغـــة  ــب  ــانــ جــ
تمثيل الأكــــراد فــي مــؤســســات الــدولــة 

يــدي إليكم لنبدأ عــهــداً جــديــداً يكون 
فــيــه الــخــيــر للجميع، وعــنــوانــه الأمــن 
ــان«. وأشــــار، فــي الــوقــت نفسه،  ــ والأمــ
إلـــــــى أنـــــــه رفـــــــض عـــــروضـــــا لــتــســويــة 
وضـــعـــه، مـــنـــاشـــداً المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
وعـــلـــى رأســـــه »أصــــدقــــاؤنــــا فـــي دولـــة 
روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة، أن تــشــمــل إقليم 
أن  برعايتها على  الــســوري  الــســاحــل 
ــل إمــكــانــاتــنــا الاقــتــصــاديــة  نــســخّــر كـ
والـــعـــســـكـــريـــة والـــشـــعـــبـــيـــة ونــضــعــهــا 
ــوقـــت نــفــســه«،  تــحــت إشـــرافـــهـــم فـــي الـ
معلناً ولادة ما سمّاه »فتى الساحل«.
وتأتي التصريحات الجديدة لمخلوف، 
الـــــذي كــــان يُــعــتــبــر أكـــبـــر رجــــل أعــمــال 
ســـــوري فـــي عــهــد الأســــــد، وأحـــــد أبـــرز 
يومين  بعد  السابق  للنظام  الداعمين 
من اجتماع لمجلس الأمن، شهد توافقاً 
روسياً - أميركياً - صينياً على انتقاد 
ظل  فـــي  الـــجـــديـــدة،  ــة  الـــســـوريـ الإدارة 
اســتــمــرار الــفــلــتــان الأمـــنـــي، وعــمــلــيــات 
الخطف والقتل، مقابل حالة عجز، أو 

تجاهل، من قبل سلطات دمشق. 
وأثار إعلان مخلوف عن تشكيل مسلح 
جديد، ردود فعل متفاوتة في الشارع 
السوري، وسط مخاوف من استغلال 
الفصائل هذا الإعلان لارتكاب مجازر 
ــيـــرون أن هـــدف  ــثـ ــر كـ ــبـ ــتـ جــــديــــدة. واعـ
ــلـــك اســتــثــمــار  ــه تـ الــــرجــــل مــــن خـــطـــوتـ
مــجــازر الــســاحــل لاســتــعــادة حــضــوره، 
وسط  ممكنة،  مكاسب  أكبر  وتحقيق 
تشكيك في قدرته على جمع ذلك العدد 
واستهجان  وتنظيمهم،  المقاتلين  من 
أن  قــبــل  الــجــديــد  عــن تنظيمه  للكشف 
ــــود فــعــلــي على  يـــقـــوم بــإثــبــات أي وجـ

الأرض.

صل، أشارت 
ّ
الطرفين«. وفي سياق مت

 عن 
ً
صحيفة »نيويورك تايمز«، نقلا

عقد 
ُ
رجّح أن ت

ُ
مصدر، إلى أنه »من الم

الــجــولــة الـــرابـــعـــة خــــال الأســبــوعــن 
المــحــادثــات يظهر  اســتــمــرار  المقبلين. 

أن الطرفين، جادّان«.
وفيما ذكرت صحيفة »وول ستريت 
جــورنــال« أن خلافاً رئيسياً بــرز بين 
ــنــــطــــن خـــــال الــجــولــة  ــران وواشــ ــهــ طــ
الـــثـــالـــثـــة حـــــول اســــتــــمــــرار تــخــصــيــب 
الصاروخي  والبرنامج  الــيــورانــيــوم 
ــــي، أكّــــــدت صــحــيــفــة »إيــــــران«  ــرانـ ــ الإيـ
الــحــكــومــيــة أن »المــــوضــــوع الـــنـــووي 
والـــعـــقـــوبـــات فـــقـــط«، يـــشـــكّـــان مـــادة 
المــحــادثــات، وأن »الــطــرف الإيــرانــي لا 
ــر«. وقــالــت  ــ يــنــاقــش أيّ مـــوضـــوع آخـ
ــة: »لــــقــــد أمـــســـكـــت الـــفـــرق  ــفـ ــيـ الـــصـــحـ

والتنفيذية  والــقــضــائــيــة  الــتــشــريــعــيــة 
والأمــــنــــيــــة، وتـــقـــديـــر تــضــحــيــات قــســد 
شهداء  مقاتليها  من  القتلى  واعتبار 
ومساندة عوائلهم وضمان حقوقهم«. 
ــالــــب عـــلـــى »إنــــشــــاء  ــطــ كـــمـــا نــــصّــــت المــ
والــتــراث  باللغة  تهتم  وإدارات  مــراكــز 
ــتـــاريـــخ والــثــقــافــة الـــكـــرديـــة، وفــتــح  والـ
ــوات إعـــامـــيـــة نـــاطـــقـــة بـــالـــكـــرديـــة،  ــنــ قــ
ــنـــوروز عــيــداً رسمياً  واعــتــمــاد عــيــد الـ
 

ّ
فــي الــبــاد«. وشــــدّدت على »إلــغــاء كل
الإجـــــــــراءات والـــقـــوانـــن الاســتــثــنــائــيــة 
الكرد، مثل مشروع  طُبّقت بحق  التي 
الــــحــــزام الـــعـــربـــي، وإعــــــــادة الــجــنــســيــة 
السورية إلى المواطنين الكرد المجرّدين 
ــاء عـــــام 1962،  مــنــهــا بـــمـــوجـــب إحــــصــ
وتـــطـــويـــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة لــلــمــنــاطــق 
ــة، وتــــخــــصــــيــــص نـــســـبـــة مــن  ــ ــرديــ ــ ــكــ ــ ــ ال
والإعـــمـــار،  للتنمية  ثــرواتــهــا  عـــائـــدات 
وإهمالها  الممنهج  تهميشها  بسبب 

المتعمّد في المراحل السابقة«. 
ــه، قـــــــال فــيــصــل  ــفــــســ وفـــــــي الــــســــيــــاق نــ
ــلـــس  يـــــوســـــف، الــــنــــاطــــق بــــاســــم »المـــجـ
الـــوطـــنـــي الـــــكـــــردي«، فــــي تــصــريــحــات 
تنفيذ  جـــارٍ على  »العمل  إن  إعــامــيــة، 
خطوات المرحلة التالية لما بعد مؤتمر 
وحــــدة الــصــف الـــكـــردي«، مــوضــحــا أن 
»أولى هذه الخطوات تتمثّل في دراسة 
المـــاحـــظـــات الإيــجــابــيــة الـــتـــي طُــرحــت 
خـــــال المـــؤتـــمـــر مــــن قـــبـــل المـــشـــاركـــن، 
ــتــــركــــة«.  وضــــمّــــهــــا إلـــــــى الــــــرؤيــــــة المــــشــ
ــد يــوســف أن الــعــمــل ســيــبــدأ على  ــ وأكّـ
»تشكيل وفــد كــردي مشترك للتحاور 
ــع حـــكـــومـــة دمــــشــــق وكــــــل الأطــــــــراف  ــ مـ
السورية الأخــرى«، مشيراً إلى أن ثمّة 
يتم تحديده  لــم  دقيقاً  زمنياً  »جـــدولًا 

ــزال تــفــاصــيــل  ــ ــك، لا تــ ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
الرسالة الخطية التي وجّهها الشرع 
عــلــى  رداً  ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة  إلــــــى 
الــــشــــروط الأمــيــركــيــة لــانــفــتــاح على 
دمشق، تشغل وسائل الإعلام، في ظل 
حالة التكتم التي تحيط بها. وذكرت 
وكالة »رويترز«، في تقرير جديد لها، 
أن الرسالة مكوّنة من أربع صفحات، 
وقــالــت إنــهــا تــتــوافــق مــع كــلــمــة وزيــر 
الخارجية السوري، أسعد الشيباني، 
الـــدولـــي، الجمعة  أمـــام مجلس الأمـــن 
ــــي، وتــــحــــديــــداً فــــي مــــا يــتــعــلــق  ــاضـ ــ المـ
والبحث  الكيميائية  الأسلحة  بملف 
عن الأميركيين المفقودين في سوريا. 
وكــانــت الــقــائــمــة الأمــيــركــيــة تضمّنت 
ثـــمـــانـــيـــة شــــــــــروط، أبــــــرزهــــــا تــحــيــيــد 
ــلـــــن الأجــــــــانــــــــب وإبــــــعــــــادهــــــم،  ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ المـ
ــــع الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  ــــاون مـ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
فـــي »الـــقـــضـــاء عــلــى الإرهــــــــاب«، الأمـــر 
الــــذي يــســمــح لــواشــنــطــن بــاســتــهــداف 
الجماعات التي ترى أنها »إرهابية«، 
الموالية  الأجنبية  الفصائل  فيها  بما 
لـــــلـــــشـــــرع، فـــــضـــــاً عــــــن ضـــــمـــــان أمــــن 
ــــي تــفــكــيــك  ــــدة فـ ــاعـ ــ ــــسـ ــــل، والمـ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة، وفـــي الكشف 
ــركــــي المـــفـــقـــود  ــيــ ــافـــي الأمــ عــــن الـــصـــحـ
 وكــالــة »رويــتــرز« 

ّ
أوســـن تــايــس. لــكــن

ــــرت أن الـــــردّ الـــســـوري لـــم يــتــنــاول  ذكـ
ــــب، أو مــنــح  ــانـ ــ إبــــعــــاد المـــقـــاتـــلـــن الأجـ
 ضربات 

ّ
الولايات المتحدة الإذن بشن

في سوريا. ونقلت عن مصدر مطّلع 
على نهج الحكومة، أن دمشق تعتزم 
تــأجــيــل الــتــعــامــل مـــع هــــذا المــلــف قــدر 
أن وجهة نظرها  الإمــكــان، ولا سيما 
تـــــرى أن المـــقـــاتـــلـــن غـــيـــر الـــســـوريـــن، 

ح
ّ
»اتفاق 10 آذار« يترن

دون... والشرع يكسر صمته
ّ

الأكراد يتوح

رامي مخلوف يدعم »إقليم الساحل«

رسالة دمشق إلى واشنطن: أمن إسرائيل مضمون

لفت عراقجي إلى أنه »من المحتمل أن تكون الجولة التالية السبت المقبل« )أ ف ب(
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1- مـــن الـــتـــيـــارات الـــبـــحـــرّيـــة الــدافــئــة 
أغنية   -2  – بالغولف ستريم  يُــعــرف 
ـــرش – 3- شــعــوب كــانــت  لــفــريــد الأطــ
لـــهـــم حــــضــــارة مــتــقــدمــة حـــكـــمـــوا فــي 
هـــــــونـــــــدوراس وغــــواتــــيــــمــــالا وشـــبـــه 
جزيرة يوكاتان في المكسيك – والد – 
مرتفع – 4- راز ثقله – وثاق – 5- جرذ 
 الجرس – للنفي – 

ّ
بالأجنبية – أدق

6- حكّ وأزال – ضد بــارد – 7- نحفر 
الــبــئــر – مـــن الــطــيــور – 8- خــــرق في 
الحائط – قشر وقشط – نتف  الشعر 
 -10 – 

ّ
– 9- مــاركــة ســيــارات – تنشق
والي بيروت وصيدا العثماني

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

شروط اللعبة

ة – 6- لح – ليزيو – 7- حبر – تر – 
ّ
ه – دكار – 5- زواج – بز

ّ
1- أدفيك شيبوب – 2- دمي – ديزل – 3- يشرب – دياري – 4- بقوت

لقب – 8- ديزني – طر – 9- أب – باربي – 10- دير القمر

أفقيا

1- أديب الحداد – 2- دمشق – حبيبي – 3- فيروز – رز – 4- بتول – نما – 5- كد – هايتي – 6- شيّد – جزر – بق – 7- يزيد – 
طب – 10- بحيرة طبرية

ُ
عام – 8- بلاكبول – ر ر – 9- راز – ق

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789

شروط اللعبة

123456789

حل الشــبكة الماضية:  رودولف فيرشو
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رجل أعمال هندي. يملك ثروة شخصية هائلة تقدّر بمليارات الدولارات
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110 

 عملية حسابية  94

12 X X = 60

٪ + +

+ ٪ = 9

X ٪ X

‒ X 7 = 77

= = =

96 15 63

شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

79 ‒ 19 ٪ 3 = 20

‒ X X

29 + 4 ٪ 11 = 3

٪ + ‒

2 X 5 X 9 = 90

= = =

25 81 24

1 – 6  استرخاء في العلاقات السياسية بين الدول بعد توترها
6 – 17  مؤلف ايرلندي شهير راحل

16 – 21  ممثلة مصرية راحلة
20 – 34  ممثل اميركي حاكم ولاية كاليفورنيا سابقاً

33 – 42  أغنية للفنان غسان صليبا
41 – 44  يبصر بطرفة عين

43 – 55  فنان مصري راحل حمل لقب » موسيقار الاجيال «
54 – 60  شاعر عباسي أهم آثاره ديوان » الحماسة «

59 – 67  احدى الامارات العربية المتحدة
67 – 78  ممثل مسرحي لبناني راحل

76 – 82  ممثل مصري راحل 
81 – 87  من افلام الأخوين رحباني

87 – 93  مدينة هندية
92 – 96  عاصمة استونيا

95 – 98  ينكر جريمته
97 – 102  بلدة لبنانية في قضاء كسروان

100 – 106  لاعب كرة قدم برتغالي
105 – 110  عاصمة تنزانيا 

بـــالـــومـــا – مـــارغـــريـــت تــاتــشــر – تـــشـــرلـــوك هـــولمـــز – 
فـــادي ابــراهــيــم – هيموغلوبين –  زكـــي نــاصــيــف – 
 – الامـــام علي  بينوشيه – هيلا سيلاسي – سيف 
ليما – مازوت – تفسير الاحلام – لامارتين –  نبيل 

– لبنان – انسان – انتيل – لاتران 

شبكة العنكبوت 94

حل شبكة العنكبوت السابقة
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كلمة السر 94
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كلمة السر من 8 حروف:  احدى المحافظات السورية
القامشلي – السويداء – الرقة – ادلب – ازرع – بنش – تل – جل – حماة – حمص – حلب – دير الزور 

– داريا – درعا – ريف دمشق – شين – صك – طرطوس – عرى – نوى – نبك – نمر 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:  غوادلوب

1- ملك المغول حفيد جانكيزخان – 
كاتب  عائلة   – متشابهة  أحـــرف   -2
الــرومــنــطــيــقــي  فــرنــســي زمــــن الأدب 
– 3- صـــوت الـــرصـــاص – شــعــور – 
ورك – 4- قنابل يدويّة – ديك رومي 
– 5- متشابهان – من الحيوانات – 
ماركة آلات موسيقية – 6- خاصتنا 
– نفك العقدة – جــواب – 7- مدينة 
ســـعـــوديـــة – مـــديـــنـــة مـــصـــريـــة – 8- 
 عليها 

ّ
لف

ُ
للنفي – آلات من خشب ت

ــراوغ –  ــ ــ الــخــيــطــان – 9- يُـــخـــادع ويُـ
أحــرف متشابهة – 10- مضيق بين 

إسبانيا والمغرب – إسم موصول

عمودياً

◄ إعلانات رسمية ►

تبليغ 
تبليغ مجهول محل الإقامة 

محكمة النبطية الشرعية الجعفرية 
ورقة دعوة صادرة عن محكمة النبطية 
ديمه  إلــى  مُوجهة  الجعفرية،  الشرعية 

رأفت عميري مجهول محل الإقامة.
قامة عليك من عبدالحسين 

ُ
في الدعوى الم

إثبات طلاق  بمادة  عبدالرسول عاصي 
أســاس 2025/555، تعين موعد الجلسة 
 2025/5/19 ــي  ــ فـ ـــن  ــنــ ــ الإثـ يــــــوم  فـــيـــهـــا 
فيقتضي حُضورك أو إرســال من ينوب 
عــنــك إلـــى قــلــم المــحــكــمــة لاســتــام نسخة 
عـــن اســتــحــضــار الـــدعـــوى وإلا اعــتــبــرت 
ــــرت بــحــقــك  صــــــــول وجــ

ُ
مُــبــلــغــا حـــســـب الأ

عاملات القانونية وكُل تبليغ لك على 
ُ
الم

لوحة الإعلانات في المحكمة حتى تبليغ 
الحُكم القطعي يكون صحيحاً.

رئيس قلم محكمة النبطية الشرعية 
الجعفرية 
هشام فحص 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

حامي روي جورج النقاش وكيل 
ُ
طلب الم

ندين الياس إسطفان أحــد ورثــة أسامة 
يــحــي بــلــهــوان مــالــك الــعــقــار   18/1545 
انطلياس وهــو بـــدوره أحــد ورثـــة يحي 
شريف بلهوان مالك العقار/2606/ برج 
حـــمـــود ســـنـــدي تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضــائــع 
باسم المالكين في انطلياس وبرج حمود.
راجعة خلال 15 يوم

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

آنا ماريا أوهان كوزيليان * 

النجاة من الإبادة ليست خلاصاً من عنفها، بل امتدادٌ 
الــثــقــيــلــة، بــل يــعــنــي أن نــحــمــل ثقلها فــي عالم  لــظــالــهــا 
قِرَّ فيه الإنكار 

ُ
يُصرّ على إنكارها. في هذا العالم الذي أ

ثمناً  النسيان  وأصبح  ميثاقاً،  الصمت  وغــدا  سياسة، 
 يــتــكــرّر لا 

ً
ــصــبــح الإبــــادة فــعــا

ُ
لــلــتــقــارب والــتــحــالــفــات، ت

ما  جــزء من هندسته.  بل  التاريخ،  في   
ً
بوصفها خللا

يُمحى من السرد، لا يُنسى؛ بل يعود، بأسماء مغايرة، 
وبأدوات أشدّ فتكاً.

الإبــادة  العثمانية حملة  الــدولــة  عــام 1915، شرعت  فــي 
المنهجية بحق الأرمــن. أكثر من مليون ونصف مليون 
إنــســان ذبــحــوا، جُــوّعــوا، أو دُفــنــوا أحــيــاء فــي الصحراء 
ــراءً أمــنــيــا، بـــل إعـــان  ــ الـــســـوريـــة. الــتــهــجــيــر لـــم يــكــن إجــ
للقتل الــجــمــاعــي. عــائــات كــامــلــة مُــحــيــت، ومــقــاطــعــات 
فرغت من سكانها. كانت المجازر مقصودة، 

ُ
أ بأكملها 

بيروقراطية، وعسكرية الطابع — ومُبرّرة بأيديولوجيا 
قومية قائمة على الطورانية، ومدعومة من الإمبراطورية 
الألمــانــيــة. وكــمــا كتبت ديــريــا كــوجــا فــي تحليلها، كان 
الأرمن واليونانيون »أوراماً داخلية« يجب استئصالها 
لمصلحة نقاء الأمّة. لم يكن التهجير إجراءً احترازياً، بل 

إعلان للإبادة. 
ــرٍ رســمــي أصـــدرتـــه »لجنة  ــى أمــ ــذا الإعــــان إلـ ــرجــم هـ

ُ
ت

الاتحاد والترقي«، في 29 أيار عام 1915، تحت مسمّى 
ــدأ الــتــطــهــيــر الــعــرقــي  ــه بـ ــؤقـــت«، وبـ »قـــانـــون الــتــهــجــيــر المـ
الداخلية  ــة. كــان طلعت بــاشــا، وزيـــر  الــدول تحت رعــايــة 
برقيات  عبر  التنفيذ  ينسّق  الجريمة،  مهندسي  وأحــد 

إذ  اســتــثــنــاء.  مــن دون  ــن  الأرمــ ــرة تطلب تهجير 
ّ
مــشــف

لون تهديداً لوحدة 
ّ
رأت الدولة العثمانية أن الأرمن يشك

 بعد الهزائم العسكرية في حروب البلقان 
ً
الدولة، خاصة

والحرب العالمية الأولى.
ــؤرخ تــانــر أكـــشـــام، أول بــاحــث تركي  وفــقــا لمــا أثــبــتــه المــ
يــعــتــرف بـــالإبـــادة، عــبــر دراســتــه لــأرشــيــفــن العثماني 
ام تكشف كيف 

ّ
والألماني، فإن البرقيات المتبادلة بين الحك

الدولة  مواصلة  وأن  دولـــة،  إلــى سياسة  ــادة  الإبـ تحوّلت 
التهجيرات  تلك  أن  على  الإصـــرار  الــيــوم  حتى  التركية 
 
ً
كــانــت »إجــــــــراءات قــانــونــيــة إداريــــــــة«، لــيــس إلا تــحــايــا

متعمداً. يقول أكشام في كتابه »جريمة الاتحاديين ضد 
الإنسانية«: »ما لم يتم الاعتراف بأن أحداث 1915 كانت 
 غير أخلاقية ولا إنسانية، فلا يمكن لأي نقاش 

ً
أفعالا

جاد أن يبدأ«.
الــيــوم، ورغـــم الــوثــائــق وشــهــادات الــنــاجــن والاعــتــرافــات 
الديبلوماسية، ما تزال الدولة التركية ترفض الاعتراف 
بالإبادة سوى  تعترف  لم  عام 2025،  بالجريمة. حتى 
33 دولـــة فــقــط. أمّـــا الــغــالــبــيــة، بــمــن فيها حــلــفــاء تركيا 
»التوازنات  باسم  الحقيقة  دفــن  فتواصل  »الناتو«،  في 
الدولية والمصالح الجيوسياسية«. لكن خطورة الإنكار 
لهذه  أكــشــام: »وفــقــا  المــاضــي. فكما كتب  لا تقف عند 
التهجير  ــــى  إل تــلــجــأ  أن  ــة  ــلــدول ل يــمــكــن  الأيـــديـــولـــوجـــيـــة، 
القسري حتى لو أدى ذلك إلى قتل مواطنيها، من دون 
تعاد  قانونياً«. وهكذا  أو  أخلاقياً  هــذا خرقاً  يُعتبر  أن 

الإبادة، أكثر تسليحاً، وبتحصين ديبلوماسي أوسع.
الإبــادة  ر«، مــن 

ّ
الــيــوم فــي عصرنا »المتحض مــا نشهده 

من  الأرمـــن  وتهجير  غــزة  فــي  للفلسطينيين  الجماعية 

 لمنهجية 
ٌ

آرتساخ، ليس أحداثاً استثنائية؛ بل استكمال
تــاريــخــيــة مبنية عــلــى »نــقــاء الأمّـــــة«. فــي أيــلــول 2023، 
هجّرت أذربيجان أكثر من 120 ألف أرمني من آرتساخ، 
بأسلحة إسرائيلية وتمويل أميركي ــ تركي. وفي الوقت 
الطائرات الإسرائيلية تبيد أهالي غزة. وقد  ذاتــه، كانت 
القوتين  بــأن  الإبــــادة«  صــرّحــت »مــؤســســة ليمكين لمنع 
إبــادة  »ترتكبان  الإسرائيلية  و  الأميركية  العسكريتين 
إبــادة  جماعية فــي غـــزة، بعد أســابــيــع فقط مــن تمكين 

جماعية ضد الأرمن المحاصرين في آرتساخ«. 
لــم تكن هــذه المــجــازر ممكنة لــولا منظومة الإفـــات من 
الــعــقــاب، الــتــي تــرعــاهــا صــفــقــات الــنــفــط والـــســـاح. في 
تشرين الأول من 2023، وبينما كانت غزّة تحترق تحت 
القصف، أرسلت أذربيجان أكثر من مليون برميل نفط 
الإسرائيلي  الكيان  زوّد  بينما  الإسرائيلي،  الكيان  إلى 
أذربيجان بـ70% من سلاحها الذي استعملته الأخيرة 
في عملية تهجير الأرمن من آرتساخ واحتلال أراضيها. 
واليوم في عام 2025، حصلت شركة النفط الحكومية 
عن  التنقيب  تــراخــيــص  عــلــى   SOCAR الأذربــيــجــانــيــة
مع  بــالــتــوافــق  ة 

ّ
المحتل الفلسطينية  الأراضــــي  فــي  الــغــاز 

الكيان الإسرائيلي. أميركا، من جهتها، تواصل تمويل 
وأكثر  لإسرائيل،  سنوياً  دولار  مليارات   3,8 الطرفين: 
من 800 مليون لأذربيجان بين عامَي 2002 و2020. 
اكتمال  لم تتحرك واشنطن لوقف مساعداتها إلا بعد 
الكونغرس  بينما رفــض  آرتــســاخ،  مــن  الأرمـــن  تهجير 
الأميركي النظر في مراجعة دعمه العسكري لإسرائيل 

رغم بدء محاكمات الإبادة في محكمة العدل الدولية.
فماذا يعني أن تبقى شاهداً على إبادة لا يُعترف بها؟ أنا 

من الجيل الثالث للناجين من الإبادة الأرمنية. فقدت 28 
فرداً من عائلتي، بينهم امرأتان حاملتان انتحرتا غرقاً 
تلوا. 

ُ
قل آخرون في مسيرات الموت وق

ُ
في نهر الفرات. ن

نجونا لا بأجسادنا، بل بذاكرةٍ حملت وجعنا، وحمت 
ذكــرى أجــدادنــا من الـــزوال. كــان شقيق جــدّي، أســادور 
كوزيليان، شاعراً وصحافياً في بريطانيا، كرّس حياته 
الشتات.  والدفاع عن هويتهم في  الأرمــن  تاريخ  لكتابة 
 من أشكال المقاومة — مقاومة 

ً
أعتبر عمله هذا شكلا

محو الذاكرة التي أحملها اليوم في مسيرة لاستحقاق 
القادمة.  العدالة لأجــدادي من الشهداء وحقوق الأجيال 
بقائنا  بقينا. ومــع  نبقى، ولكننا  أن  لنا  مــقــدّراً  لم يكن 
 ننسى. وهذا 

ّ
ورثنا أكثر من الحزن — ورثنا الواجب أل

الواجب يعيش في المقاومة — بالكلمة والفعل.
في سبعينيات القرن الماضي، أسّس هاكوب هاكوبيان 
 )ASALA( »الجيش السرّي الأرمني لتحرير أرمينيا«
لتحرير  الشعبية  »الجبهة  مع  تدريبه  بعد  بــيــروت،  في 
ــم تصنيفها  ــذه الـــحـــركـــات، رغــ فــلــســطــن«. لـــم تــكــن هــ
»إرهــابــيــة« مــن قِــبــل الــقــوى الاســتــعــمــاريــة، إلا ردّاً على 
الإبادة والصمت الدولي. لم تكن عملياتها مجرد انتقام، 
بل رفض حادّ لتحريف التاريخ ومحو الذاكرة. لقد أعاد 
الــجــيــش الــســرّي الأرمــنــي قضية الإبــــادة الأرمــنــيــة إلــى 
محاور النقاش العالمي وأيقظ وعياً قومياً في الشتات. 

تتجسّد في  بل  الــســاح.  في  ختصر 
ُ
ت لا  المقاومة  لكن 

البيان، وفي  تنقل ما يعجز عنه  الشهادة، وفي عدسةٍ 
نابضة، عصيّة على  ــرةٍ  ذاكـ إلــى  تتحوّل  التي  الــصــورة 
أرمني  الفدائي«،  »المــصــوّر  دجيغاليان،  كيغام  الطمس. 
فلسطيني ناجٍ من المذابح الأرمنية وهو أول من أسّس 

ق 
ّ
يوث عــقــوداً  كيغام  غـــزة. قضى  فــي  استديو تصوير 

والاحتلال  النكبة،  ثم  البريطاني،  الانتداب  تحت  الحياة 
الإسرائيلي. في عام 1967، خلال احتلال غزة، كشف 
حفيده لاحقاً أنه كان يعمل مع الاستخبارات المصرية، 
يرسل الصور السلبية عبر شبكة من المصورين الأرمن 
الغربية. لم تكن عدسته مجرد عين — بل  في الضفة 

لتها ذاكرة إبادة موروثة.
ّ
سلاح مقاومة شك

ــروح أيــضــا فــي المــقــاومــة الــثــقــافــيــة، أي  ــ ــى هـــذه ال
ّ
وتــتــجــل

ــون الــلــغــة، والــتــشــبّــث بــالــتــقــالــيــد، وحــفــظ رمـــوز  فـــي صـ
قت مفاتيح 

ّ
عُل بأرمينيا،  أرالِــز  الــعــودة. في مدرسةٍ في 

البيوت )الصورة( التي هُجّر منها الأرمن خلال الإبادة 
 على وطنٍ 

ً
المفاتيح شاهدة لتظل  الجماعية عام 1915، 

سُــلــب قــســراً. وفـــي عـــام 2023، فتحت المــدرســة ذاتــهــا 
هُجّروا  الذين  آرتساخ،  من  النازحين  لتستقبل  أبوابها 

مرة أخرى من أرضهم. وفي غزة، ما يزال الفلسطينيون 
منذ  الاحــتــال  دمّــرهــا  الــتــي  منازلهم  مفاتيح  يحملون 
المفاتيح  تنتقل  الفلسطيني،  الشتات  وفي   .1948 نكبة 
من جيل إلى آخر، ليس كاستعارة شعرية؛ إنما كوثيقة 
 محفور في 

ٍّ
تحمل مطلب العودة وترفض النسيان، بحق

 على فولاذ. 
ٌ

الذاكرة كما هو منقوش
يــشــهــد الــشــعــبــان الأرمـــنـــي والــفــلــســطــيــنــي عــلــى تقاطع 
ــفـــى. لــغــتــان  ــنـ ــالات لا بـــالـــخـــطـــاب، بـــل بـــالـــدم والمـ ــنـــضـ الـ
متباعدة  وجغرافية  مختلفتان،  عقيدتان  مختلفتان، 
لكن العدو واحد، ومشروع المحو هو ذاته. كلاهما خضع 
للاجتثاث القسري، والعنف الاستيطاني، والاقتلاع من 
الأرض والتاريخ. وكلاهما زرع، رغم ذلك، جذوراً عصيّة 

على الاجتثاث، وأعاد تعريف الوجود بالمقاومة.
مــا وصفته  هــو  أشــدّ عمقاً،  ومــا يجمعهما، على نحوٍ 
مــاشــيــنــكــا فــيــرونــتــس هــاكــوبــيــان فــي دراســتــهــا »حــن 
الأرمني  التضامن  عن  الظهور:  الكارثة  مشاهد  تعاود 
معاً  نواصل  إذ  النسيان،  ضد  »مقاومة  الفلسطيني«: 
التي  العوالم  تدمير  إلــى  على مشاريع تسعى  الشهادة 

صنعناها، ثم محوها من الذاكرة«. 
ـــدرّس، بل 

ُ
لــدى أحفاد المــجــازر والاحــتــالات معرفة لا ت

التكرار  القدرة على استشعار  ها 
ّ
إن حمل في الجسد. 

ُ
ت

ل، 
ّ
قبل وقوعه، ومعرفة الإبادة حين تكون في طور التشك

بل  نظرياً،   
ً
تأملا ليست  المعرفة،  وهــذه  تكتمل.  لا حين 

ل صــوتٌ لا يصمت، لا 
ّ
تكليف. من هذه المعرفة، يتشك

يسأل  الصمت حين  على  ليرد  المحو  يقبل  ولا  ينسى، 
القاتل: ومن يتحدّث اليوم عن إبادة الأرمن؟

»إنني عدت من الموت لأحيا، لأغني
ج فدعيني أستعر صوتي من جرح توهَّ

وأعينيني على الحقد الذي يزرع في قلبي عوسجا
إنني مندوب جرح لا يساوم

د أن أمشي على جرحي
ّ

علمتني ضربة الجل
وأمشي...

ثم أمشي...
قاوم!« ـــــــ محمود درويش

ُ
وأ

* صحافية

110 أعوام على المذابح الأرمنية

أن أمشي على جرحي... وأقاوم
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المهرجان قطة وكلب وكابيبارا الذين 
يــنــطــلــقــون فـــي مــغــامــرة مــلــحــمــيــة في 
س:20:00  ـــــ  نــيــســان   30(  Flow فــيــلــم 
ــكــــار أفـــضـــل فــيــلــم أنــيــمــيــشــن(،  ـــ أوســ ـــ ـ
ــر  ــيـ ــاد والمــــنــــعــــش وغـ ــ ــجــ ــ المــــتــــحــــرك الــ
الــذي يحمل توقيع المخرج  التقليدي 

اللاتفي غينتس زيلبالوديس.
ــار بـــيـــرغـــمـــان  ــمــ ــغــ ــيـــد المـــــخـــــرج إنــ ــفـ حـ
والممثلة ليف أولمان، المخرج النروجي 
ــدّم فيلمه  هــالــفــدان أولمــــان تــونــديــل، قـ
فــي   ،)Armand( »أرمــــــــانــــــــد«  الأول 
»مــــهــــرجــــان كـــــــــان«، فـــحـــصـــد جـــائـــزة 
ــعــطــى 

ُ
ــيـــة« الـــتـــي ت ــبـ »الـــكـــامـــيـــرا الـــذهـ

لأفـــضـــل أول فــيــلــم. يـــطـــرح »أرمـــانـــد« 
موقفاً  س:19:00(،  ـــ  أيـــار   2 )الجمعة 
قوياً بنبرة غريبة وشخصية. الفيلم 
ــيـــة مـــزعـــجـــة ونــفــســيــة  ــانـ درامــــــــا إنـــسـ
تــتــحــول لاحـــقـــا إلــــى نــــوع مـــن الــلــعــبــة 

ريما حسن في ضيافة الشرطة القضائية والتهمة »غزة«

فرنسا، فرنسا... ها قد وصلنا إلى الحضيض!

رشيد وحتي

أســبــوع،  قبل  الفرنسية،  القضائية  الشرطة  استجوبت 
حزب  عــن  الفلسطينية  الأصـــول  ذات  الأوروبـــيـــة  النائبة 
»فرنسا الأبية«، ريما حسن، على خلفية دعم أهالي غزة 

ونشرها قصيدة لمحمود درويش! 
وكان بوسع ريما حسن مبارَك )مواليد »مخيم النيرب« 
هِرَ حصانتها البرلمانية في 

ْ
ش

ُ
في حلب عام 1992( أن ت

الفرنسية،  القضائية  الشرطة  قِبَل  من  استدعائها  وجه 
لت الاستجابة لاستدعائها. 

َّ
لكنها فض

على مدى إحدى عشرة ساعة ونصف ساعة متواصلة، 
بة فطرياً وسياسياً على صياغة  جوبت المحامية المدرَّ

ُ
است

اختارَتها  الــتــي  الكلمات  حــول  متناهية،  ــة 
ّ
بــدق تقوله  مــا 

للتعبير عن دعمها لغزة، في حين تواصل قوات الاحتلال 
الإسرائيلية شنّ حرب إبادة مستمرة في القطاع والضفة 

الغربية. 
ووفقاً لما كشفته ريما حسن على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فقد 
جاء ذلك عقب جلسة استماع أولى 
عُــقــدت فــي نيسان )أبــريــل( 2024. 
ـــــه عــلــى مــــدى أشـــهـــر عـــدة، 

ّ
عــلــمــا أن

صدرت استدعاءات عدة لأشخاص 
)نـــاشـــطـــن ســـيـــاســـيـــن، ونــقــابــيــن، 
ــيــــن( بـــتـــهـــمـــة الــــتــــرويــــج لـــ  ــوقــ ــقــ وحــ
»الإرهــــــــــــــاب« فـــــي ســــيــــاق الـــتـــنـــديـــد 

بالإبادة التي تقودها إسرائيل.
وســئــلــت ريــمــا حــســن لــلــمــرة الأولـــى 

ــتــي كــتــبــتــهــا قــبــل عــــام، ودعـــت  عـــن إحــــدى تــغــريــداتــهــا ال
العلوم  »معهد  فــي  والتظاهر  الحضور  إلــى  الــنــاس  فيها 
السياسية« في باريس دعماً لفلسطين، مؤكدة فيها على 
أنّ »وقت الانتفاضة قد حان«. وأشارت النائبة الأوروبية 
بعد مــغــادرتــهــا مقر الــشــرطــة: »كـــان الأمـــر فــي الأســاس 
حة أنها سُئلت 

ِّ
نقاشاً دلالياً قائماً على الشكوك«، موض

عما إذا كانت تدعو إلى »ثورة أم تمرد«.

حادثة »الأيدي الحمراء«

ــا إذا كــانــت  ــة بـــعـــد ذلـــــك إلـــــى تـــحـــديـــد مــ ــرطـ ســـعـــت الـــشـ
بــأي شكل مــن الأشــكــال بما صــار يطلق عليه  مرتبطة 
الحمراء«. وكان  الأيــدي  الفرنسية »حادثة  الصحافة  في 
طـــاب »مــعــهــد الــعــلــوم الــســيــاســيــة« قـــد أظـــهـــروا بالفعل 

 من »أيديهم 
ِّ

خة بالطلاء الأحمر، للتنديد بكل
ّ
أيديهم الملط

خة بالدماء« كما أعلنوا في ذلك الوقت، في إشارة إلى 
ّ
ملط

الغربيين في حرب الإبادة  الساسة الصهاينة وداعميهم 
هموا ساعتئذ 

ُّ
ات التي تخاض ضد الفلسطينيين، وكانوا 

ي رمز معادٍ للسامية. 
ّ
بتبن

 ما تتبناه: »الأيادي الحمراء 
ّ

ح المحامية رمزية كل
ِّ

وتوض
مرجعٌ ورمزٌ مهم في النشاط المناهض للحرب وفي إدانة 
خدم بشكلٍ ملحوظ في عهد 

ُ
بة. وقد است

َ
الجرائم المرتك

بينوشيه الدكتاتوري في تشيلي«.

تلفيق تهمة تهديد بالقتل!

أما القضية الثانية التي تم الاستماع إليها بشأنها في 17 
نيسان )أبريل(، فهي تغريدة اعتبرها البرلماني فرنسوا 
كزافييه بيلمي تهديداً له بالقتل. بينما كانت ريما حسن 
 لــرئــيــس 

ً
تـــأمـــل فـــي تــعــيــيــنــهــا نــائــبــة

لجنة حــقــوق الإنــســان فــي الــبــرلمــان 
الجمهوري  الــنــائــب  فعل  ــي،  ــ الأوروبـ
كــل مــا فــي وســعــه لمنعها مــن ذلــك. 
كتبت ريما حسن آنــذاك: »لــن يدوم 
ــررت ذلــك  ــ «. وبـ

ً
هـــذا الـــوضـــع طـــويـــا

: »كنتُ 
ً
أثناء جلسة الاستنطاق قائلة

أشــيــر بــالــطــبــع إلـــى أنــهــم لـــن يــرتــاح 
بـــالـــدفـــاع عــمــا لا يمكن  ضــمــيــرهــم 

الدفاع عنه«.
ــنــاشــطــة الــفــرنــســيــة  ــرت ال ــهـ وقــــد أظـ
الفلسطينية تعاوناً خاصاً، رغم ما 
التحديد  وجــه  على  تعتبره مضايقات قضائية ضدها، 
لأنـــهـــا تــحــتــفــظ بــثــقــتــهــا بــالــنــظــام الــقــضــائــي الــفــرنــســي، 
الــذي  بــريــنــغــارث  فــانــســان  محاميها  لتصريحات  وفــقــا 
يرى أنّ »شــدة هذه الإجـــراءات تشهد على تجريم الدعم 
لفلسطين«. وتؤكد ريما حسن أنّ »القضية الفلسطينية 
ل أكثر من أي وقت مضى اختباراً لديموقراطياتنا 

ّ
تشك

وفعالية حقوقنا«. ولم تنتهِ قضيتها مع نظام العدالة بعد، 
إذ لا يزال يتعين استجوابها في أربع قضايا تتعلق أيضاً 

بدعمها لفلسطين.
لب من ريما حسن، في جلسة الاستماع نفسها، 

ُ
وقد ط

أن تشرح نشرها قصيدة محمود درويش »بطاقة هوية«، 
لأن المقطع الأخير منها كان بحسب تعبير جهاز الشرطة 
داً« جداً، ما دفعها رفعاً للتحدي إلى نشره  »عنيفاً ومهدِّ

.X مجدداً على صفحتها في منصة

بيروت تحتضن »مهرجان السينما الأوروبية«: 

بي الأرض!
ّ

عن الفقر والوعي الطبقي... ومعذ

سينما

الافتتاح مع مغامرة ملحمية 

 Flow ل في فيلم التحريك
ّ
تتمث

رفعت بطاقة معاداة 

السامية كالعادة بين 

هة 
ّ

ة التهم الموج
ّ
سل

إلى حسن

ثقافة وناس

شفيق طبارة

أفلام البرتغالي ميغيل غوميز ليست 
ــــه يجعلنا 

ّ
ــداً، إلـــى درجــــة أن ــ ســهــلــة أبـ

نسأل أنفسنا مراراً: إلى أين يأخذنا؟ 
 Grand( »فيلمه الجديد »جولة كبرى
مــــخــــرج فــي  أفــــضــــل  ــــــ جــــائــــزة    tour
»مهرجان كان«( ليس استثناءً. وفقاً 
لـــلـــعـــنـــوان، الــفــيــلــم هـــو رحـــلـــة )تــبــلــغ 
مدتها ساعتين( تمزج بين التجريب 
الجريء بأناقته  السمعي والبصري 
تبدو  التي  النهاية  التعبيرية، حتى 

حيي السينما نفسها. 
ُ
أنها ت

»جــولــة كــبــرى« قصة واحـــدة، وثــاث 
وجهات نظر مختلفة، بينما يستمر 
الــفــيــلــم فـــي خــلــط الــلــغــات والـــروائـــح 
ــــود. فيلم  ــوان بــالأبــيــض والأســ ــ والألــ

ـــب وراديـــــكـــــالـــــي، هــــو ســيــنــمــا 
ّ
مـــتـــطـــل

المؤلف بالمعنى الأكثر تطرّفاً للكلمة. 
هو بحث، وهروب، ومطاردة وسحر 
ســيــنــمــائــي عــبــر الــبــحــث عـــن الــعــالــم 
ــــن حــيــث  ــلـــم لـــغـــز مـ ــقـــي. الـــفـــيـ ــيـ ــقـ الـــحـ
المبدأ. قصة تحكي نفسها في ثلاثة 
أو أربـــعـــة أســـطـــر مـــتـــوازيـــة، ونـــــادراً 
ــا تــتــقــاطــع. قــصــة رجــــل يـــهـــرب من  مـ
خطيبته من ميانمار إلى سنغافورة 
ــبـــن  ــيـ ــلـ ــفـ ــد وفــــيــــتــــنــــام والـ ــ ــــانــ ــايــ ــ وتــ
والـــيـــابـــان وبـــاكـــســـتـــان، مـــن المــاضــي 
لتسليط  الحاضر،  إلى  الاستعماري 

سينمائياً  عرضاً  المهرجان  يتضمن 
Ciné-( حـــــيّـــــة  ــقــــى  ــيــ مــــوســ تـــــرافـــــقـــــه 

الــكــومــيــديــا  فــيــلــم  وعــــرض   ،)Concert
الكلاسيكي  الرومانسية  التراجيدية 
ـــــــ  أيــــــار   11 )الـــســـبـــت   Jamón Jamón
س:17:00( للمخرج الإسباني بيغاس 
بــطــولــة  مــــن   )2013  –  1946( ــا  لــــونــ
خــافــيــيــر بـــارديـــم وبــيــنــيــلــوبــي كـــروز، 

 .
ّ

بحضور الممثل جوردي مول
 هــــــذه الــــســــنــــوات، لــــم يــفــقــد 

ّ
ــد كــــــل ــعـ بـ

الجمهور،  الفيلم قدرته على مفاجأة 
بقصة،  ترفيهنا  على  بقدرته  ناهيك 
الفيلم،  فــي  النهاية.  شــارة  تقول  كما 
أكثر   

ً
 وجنسية

ً
نشاهد قصة عاطفية

ــار المــشــاعــر  ــهـ مــنــهــا رومــانــســيــة، وإظـ
ــنـــس  ــبــــر الـــشـــهـــيـــة والـــجـ المــــوجــــهــــة عــ

والطعام. 
الفيلم في صحراء مونغروس  ر  صُــوِّ

والحالمة.  والتجريبية  الكوريغرافية 
يسجننا هــالــفــدان بــن جـــدران فصل 
والسلالم  والممرات  والمكاتب  المدرسة 
والمختبرات ويكشف شيئاً فشيئاً عن 
حقائق مزعجة تتكاثف فيها الظلال 

والشكوك. 

»المناضل« آكي كوريسماكي

إذا كـــــان هــــنــــاك شـــــيء يــــأســــر الــقــلــب 
ــــي فـــيـــلـــمـــوغـــرافـــيـــا الـــفـــنـــلـــنـــدي آكـــي  فـ
ــه فــي  ــتـ ــولـ ــهـ ــاكــــي، فــــهــــو سـ ــمــ كــــوريــــســ
تشكيل شــيء ملموس... في أن يكون 
سياسياً   

ً
ومــنــاضــا ومنمّقاً  منتقماً 

واجــتــمــاعــيــا وصـــاحـــب مــوقــف حـــازم 
ــه، بـــعـــيـــداً مــــن الــصــوابــيــة  ــابـ فــــي خـــطـ

السياسية المثيرة للسخط. 
فــــــي أفـــــــامـــــــه، تــــحــــضــــر المــــاركــــســــيــــة، 
وبــورتــريــه لمجتمع  الطبقي،  والــوعــي 
ــدروب غير  ــ ــب فــيــه ســلــوك الــ

ّ
لا يــتــجــن

تجعلنا  ة 
ّ
خف أيضاً  تحضر  المريحة. 

نــشــعــر، ونـــتـــأمـــل، ونــبــتــســم مـــن دون 
ف. 

ّ
ضجة تكل

 Fallen Leaves ــر  ــيــ الأخــ فــيــلــمــه  فــــي 
يــقــدم  ــــــ س:21:30(،  ـ ــار  أيــ  2 )الــجــمــعــة 
آســراً  فيلماً  أخـــرى  مــرة  كوريسماكي 
ب على عبثية 

ّ
تتغل التي  المشاعر  عن 

الــزمــن والـــوجـــود، فــي عــالــم تنخفض 
فــيــه درجـــــة الإنـــســـانـــيـــة فـــي مــواجــهــة 
التي  والسياسة  والأعــمــال  الــشــركــات 
ي الصراعات العسكرية. فيلم عن 

ّ
تغذ

على  تحافظ  فــتــاة  بتين: 
ّ
معذ روحـــن 

ــم كل  كــرامــتــهــا ونـــوايـــاهـــا الــطــيــبــة رغـ
شـــيء، ورجـــل لــم يــجــد حــتــى اللحظة 
ــا فـــيـــهـــا، ســــــوى إدمــــــان  ــيـ ــقـ ــتـ الــــتــــي الـ

الكحول ووظائف غريبة.
الحزن.  الفيلم، هناك سعادة في   في 
ســـعـــادة تـــتـــحـــدّى المـــشـــاهـــد وتــجــعــلــه 
ــــيء مـــؤلمـــا  ــ ــان كـــــل شـ ــ ــ ــو كـ ــ ــ يـــبـــتـــســـم ولـ
يــشــي  ــوان  ــنــ ــعــ الــ  

ّ
أن ــا. ورغـــــــم  ــبـ ــيـ ــئـ وكـ

ــر بشكل 
ّ
يــوف أنــه  إلا  بالكآبة والمــــوت، 

غريب الدفء الغامر.

ر الموت
ّ

ألمودوفار يصو

طبيعي«.  غير  المـــوت  إلـــي،  »بالنسبة 
هذه هي الكلمات التي تقولها إنغريد 
ــان مــــــور(، لـــقـــارئـــة تـــوقـــع لها  ــيـ ــولـ )جـ
نــســخــة مــــن كــتــابــهــا فــــي أول مــشــهــد 
للمخرج  المــجــاورة«  »الغرفة  من فيلم 
ــيــــدرو ألمـــــودوفـــــار )الأحـــــــد 4 أيــــــار ـــــــ  بــ

س:20:00(. 
ــذا المـــشـــهـــد، تــلــتــقــي إنـــغـــريـــد  ــ بـــعـــد هــ
أخــرى  مــرة  )تيلدا ســويــنــن(،  بمارثا 
ــوات عـــــــــدة. كـــانـــتـــا  ــ ــنــ ــ ــاب ســ ــ ــيـ ــ ــد غـ ــعــ بــ
صديقتين وعملتا في المجلة نفسها، 
 الــــظــــروف أبــعــدتــهــمــا. أصــبــحــت 

ّ
لـــكـــن

كانت  ومارثا   ،
ً
ناجحة  

ً
كاتبة إنغريد 

ــبــــل تــشــخــيــصــهــا  مــــراســــلــــة حــــــــرب، قــ
بمرض السرطان. تلتقيان مرة أخرى، 
ثــم مــــرات عــــدة، ثــم تــجــدان نفسيهما 

متواطئتين في موقف متطرف. 
ــــو كــمــســرح  ــة المـــــــجـــــــاورة«، هـ ــرفــ ــغــ »الــ
ــاة. مـــــع بــــدايــــة  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــفـــق الـ ــم لـــشـ ــيـ عـــظـ
ــة الـــبـــطـــيـــئـــة  ــعـــمـــلـــيـ ــدأ الـ ــ ــبـ ــ ــم، تـ ــلــ ــيــ ــفــ الــ

الـــضـــوء عــلــى الــتــنــاقــض بـــن الــغــرب 
والشرق. 

ــة تــــعــــود إلـــى  »جــــولــــة كـــــبـــــرى«، قـــصـ
ــام مـــضـــت، جــمــيــلــة وفلسفية  مــئــة عــ
ــيـــة، تــــبــــادل المــــخــــرج فــيــهــا  ــبـ وتـــجـــريـ
ــخــــط الــــــروائــــــي والــــوثــــائــــقــــي،  ــــن الــ بـ
وفوضوي  حــرّ  بنهج  فيلماً  ليصنع 

ومناهض للتخطيط.

21 فيلماً وعرض سينمائي 

موسيقي

»جولة كبرى« )5/6 ــــ س:18:30( واحد 
ــعــرض في 

ُ
مــن 21 فيلماً أوروبــيــا ســت

سينما »متروبوليس« في »مهرجان 
ــي دورتــــــه  ــ الـــســـيـــنـــمـــا الأوروبــــــــيــــــــة« فـ
الـــتـــاســـعـــة والـــعـــشـــريـــن الـــتـــي تــنــطــلــق 
أيــار  الأربــعــاء لتستمرّ حتى 11  يــوم 

)مايو(. 

فـــي ســرقــســطــة، حــيــث غـــرس بيغاس 
لـــونـــا جـــفـــاف المــنــاظــر الــطــبــيــعــيــة في 
ــراد يــبــدو أنــهــم  ــ شــخــصــيــاتــه، وهـــم أفـ
يــبــحــثــون عـــن ذريـــعـــة لــاخــتــفــاء في 
أقدامهم.  تحت  تنفتح  التي  الشقوق 
شـــغـــفـــه  يــــعــــيــــش  أن  المـــــــخـــــــرج  قــــــــــــرّر 
المــرأة  جسد  فــي  المتجسّد  بالسينما، 

والمأكولات الشعبية.

لبنان حاضر

»أبــو  للبناني  الفيلم  ســيُــعــرض  كــمــا 
سليم، رسول الغرام« )1962( للمخرج 
يـــوســـف مــعــلــوف، بــنــســخــتــه المــرمّــمــة 
ـــ س:20:30(. وسوف  )السبت 11 أيار 
لمخرجين  قصيراً  فيلماً   12 يتنافس 
لــبــنــانــيــن صــاعــديــن لــلــفــوز بــجــوائــز 
ــاء فـــي بعثة  تــقــدّمــهــا الــــــدول الأعــــضــ
الاتــحــاد الأوروبــــي فــي لبنان. يفتتح 

إلى  السينما  ألمــودوفــار  دفــع  للموت. 
أقصى حــدودهــا، إلــى الــهــاويــة، يأتي 
بـــالمـــوت إلــــى الـــحـــيـــاة. مـــع ألمــــودوفــــار، 
ليسا  والمــوت  الحياة  دائمة،  الصورة 
مختلفان  جـــزءان  إنهما  متعارضين. 
مــــن الــــصــــورة نــفــســهــا. ألمـــــودوفـــــار لا 
يـــطـــلـــب شـــيـــئـــا، يــــقــــدم ســـيـــنـــمـــا حــيــة 
لــلــمــوت ويــعــلــن نفسه مــؤرخــا بطيئاً 

لوفاة معلن عنها.

المراهقة  مدار  في  أرنولد  أندريا 

بة
ّ

المعذ

ــة الإنــكــلــيــزيــة  تــتــمــيّــز أفــــــام المـــخـــرجـ
أندريا أرنولد بطاقة مثيرة ومميزة، 
وحشية وغير متوقعة، واقعية بشكل 
لا يصدّق. تكتب شخصيات مكسورة، 
محاصرة  مهمشة،  فقيرة  بيئات  مــن 
مـــن قــبــل المــجــتــمــع، فـــي نــظــام يسجن 
مــســتــقــبــلــهــا ويــعــيــق آمـــالـــهـــا، ويــغــلــق 
جميع الأبــواب التي فتحها الآخــرون 

لها منذ الولادة.
ـــــــ الإثــنــن 5   Bird( »جــديــدهــا »بـــيـــرد 
كــثــيــراً  يــخــتــلــف  لا  س:21:00(  ـــ  ـــ ـ ــار  ــ أيـ
بواقعيته عن أفلامها السابقة. تلتقط 
المخرجة ببراعة الأجواء الخانقة التي 
بالضياع  تشعر  مراهقة  فيها  تنشأ 
في مجتمع يبدو أنه يفتقر إلى مكان 

لها.

نابولي... محبوبة سورنتينو

ــــي بــــاولــــو  ــالــ ــ ــطــ ــ يـــــعـــــود المــــــخــــــرج الإيــ
ســورنــتــيــنــو إلـــى نــابــولــي مـــرة أخــرى 
)الإثنين   Parthenope الجديد  بفيلمه 
بالشباب  يــعــود  س:20:30(.  ــــ  أيـــار   5
المـــثـــالـــي، مـــجـــسّـــداً المـــديـــنـــة فـــي جسد 
امرأة وعلاقتها مع مرور الزمن. امرأة 
مثل  سينمائياً  سورنتينو  أنجبها 

إلهة أسطورية رائعة. 
فــــــــي الــــــفــــــيــــــلــــــم، تـــــــحـــــــدث الأشــــــــيــــــــاء، 
والاختيارات بشكل تلقائي، ويختفي 
الأشخاص، ويرحل العشاق، وينعزل 

الآباء. 
سورنتينو الذي لم يرد أن يروي، ولم 
يرو قصة امــرأة من قبل، مقتنعاً بأن 
الــرجــال، انتهى به  هــذه ليست مهمة 
ــر فـــي فــيــلــمــه الــجــديــد إلـــى النظر  الأمــ
م كامرأة متوسطية، 

ّ
والشعور والتكل

ــيــــة جـــنـــســـيـــة، جـــــذابـــــة تـــتـــحـــكّـــم  ــسّــ حــ
ة خصر، وتخرج من الماء 

ّ
بالرجال بهز

بلا ريش ولا حراشف، وتجرّ الإنسان 
مثل نابولي إلى الهلاك والجنون.

مــا ســبــق عـــدد قليل مــن الأفــــام التي 
ســتــعــرض فـــي المــهــرجــان الــــذي يــقــدّم 
الإنــتــاجــات  آخـــر  الــلــبــنــانــي  للمشاهد 
ــي تـــخـــاطـــب الإنـــســـان  الأوروبـــــيـــــة الـــتـ
بعيداً  وظـــروفـــه،  وأحـــوالـــه  بمشاغله 
من الأنماط السينمائية الاستهلاكية 

والهوليوودية.
بدءاً  الأوروبــيــة«:  السينما  »مهرجان 
من 30 نيسان )أبــريــل( حتى 11 أيار 
ـــ سينما »متروبوليس« )مار  )مايو( 
 على 

ً
مخايل ـ بيروت( ـ البرنامج كاملا

metropoliscinema.net :موقع الصالة

حريات

طلبت الشرطة من ريما حسن أن تشرح سبب نشرها قصيدة »بطاقة هوية«

في Fallen Leaves، يقدم كوريسماكي فيلماً آسراً عن المشاعر في مواجهة الشركات 

ميغيل غوميز، آكي 

كوريسماكي، بيدرو ألمودوفار، 

أندريا أرنولد، باولو سورنتينو 

ون إلى بيروت 
ّ

وغيرهم سيحج

من خلال »مهرجان السينما 

الأوروبية«. 21 فيلماً من أحدث 

ر أحوال 
ّ

الإنتاجات التي تصو

العالم... والمكابدات الذاتية 

في نظام يزداد خنقاً للآمال 

عات الفردية
ّ
والتطل

عرض الفيلم للبناني »أبو سليم، رسول الغرام« 
ُ

سي

مة
ّ

)1962( بنسخته المرم

Parthenope تلتقط أندريا أرنولد في »بيرد« الأجواء الخانقة التي تنشأ فيها مراهقة يعود الإيطالي باولو سورنتينو إلى نابولي في فيلمه الجديد
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تطبيع

« بالتيكتوكر الإسرائيلي! 
ً
ع لغزوات صهيون: »أهلا

ّ
»لبنان الجديد« مشر

زكية الديراني

اليسا،  للمغنية  »عيشالك«  أغنية  وقــع  على 
أعـــلـــن الــتــيــكــتــوكــر الإســـبـــانـــي الإســرائــيــلــي 
بحريّة   

ً
متنقلا لبيروت،  زيارته  عن  مايكل 

في ساحة الشهداء وبعض المناطق الأخرى. 
خرج مايكل عبر فيديو بثه على تطبيق تيك 
 مــن ســاحــة الــشــهــداء وخلفه 

ً
تـــوك مــبــاشــرة

العلم اللبناني، طارحاً حزّورة على متابعيه: 
»احــزروا أين أنــا؟«، ليواصل: »لبنان يرحّب 
ومسيحيين  مسلمين  من  الطوائف،  بجميع 
ــذا الــســيــاق، يــضــع الــنــاشــط  وأرمــــــن«. فــي هـ
انستغرام، علم  المغمور على صفحته على 
إسبانيا، لكنه صهيوني الجنسية والهوى. 
اسمه  كتب  صفحته،  على  البروفايل  ففي 
والإنكليزية  والعبرية  العربية  لغات  بثلاث 
ودعـــــا  ــل(،  ــ ــكـ ــ ــايـ ــ مـ  |           	| Miquel(
والكيان  لبنان  بــن  الــســام  إلــى  التيكتوكر 
ــنــا جــيــران« على حــد تعبيره. 

ّ
الــعــبــري لـــ »أن

أكمل وجه  بواجبه على  يقوم  أن  ينس  ولــم 
الصور  إحــدى  في  داعياً  المقاومة،  ويهاجم 
إلى  لبنان،  إلــى  زيــارتــه  التقطها خــال  التي 

خروج إيران و »حزب الله« من لبنان!

من الروشة إلى بيبلوس

التيكتوكر بجولة لبنانية شملت  هكذا، قام 
تاريخ  وبحسب  السياحية.  المناطق  غالبية 
الصور التي نشرها، زار »المتحف الوطني« 
في بيروت، واصفاً إياه بأنه »مكان يحفظ 
التاريخ العريق والمتنوع للمنطقة«. ثم انتقل 
ـــل فـــي شــوارعــهــا 

ّ
إلــــى مــديــنــة جــبــيــل وتـــنـــق

ــم يــنــس أن يــعــرّج عــلــى صخرة  ــة، ولـ ــريـ الأثـ
ــاول الـــطـــعـــام فــــي مــنــطــقــة  ــنــ ــتــ ــة، ويــ ــ ــروشــ ــ ــ ال

الأشرفية. 
المــســتــفــزة بشكر صديقيه  زيــارتــه  وأكــمــل 
ــال، عـــلـــى حُـــســـن  ــ ــيــ ــ ــ ــانـــيـــن أحــــمــــد ول ــنـ ــبـ ــلـ الـ
استمتعتُ  »لــقــد   :

ً
قـــائـــا لـــه،  استضافتهما 

إلــى إســرائــيــل ولبنان!  الــرحــلــة  بــهــذه  كثيراً 
والله. سأعود قريباً إن شاء الله. مع أنّ لبنان 
أتمنى   )...( إسرائيلياً.  لكوني  دخولي  منع 
ولبنان  وفلسطين  إسرائيل  السلام  يعمّ  أن 
الشرق  إنــســانــي على  بــإضــفــاء طــابــع  لنبدأ 

الأوسط«.

ت ستة أيام
ّ
جولة استمر

أيــام،  واســتــمــرت جــولــة مايكل قــرابــة الستة 
ــه  مـــعـــبّـــراً عـــن ســـعـــادتـــه مــنــذ لــحــظــة وصــول
ــــى قــبــرص  ــادر إل ــ ــــى مـــطـــار بـــيـــروت، ثـــم غـ إل
وبــعــهــدهــا إلـــى الــكــيــان الــعــبــري، الــــذي كــان 
محطته الأخيرة. هناك، أعلن أنه في »منزله 

الثاني« على حد تعبيره. ثم نشر مجموعة 
تعليقات، معتبراً فيها أنّ أوجه شبه تجمع 

بين بيروت وتل أبيب.
الــعــلــنــيــة للناشط  ــــزيــــارة  ال يــمــكــن فــصــل  لا 
الإسرائيلي إلى بيروت، عن المناخ الإعلامي 
والسياسي المهيمن الذي يروّج للتطبيع في 
المنطقة العربية، أكان من ناحية التصريحات 
إلى  نة 

ّ
المبط الــدعــوات  أو  العلنية  السياسية 

التطبيع، أو البروباغندا العلنية التي تتبناها 
بــعــض الــقــنــوات الــلــبــنــانــيــة والــعــربــيــة والــتــي 
العدو على  التي شنها  إبــان الحرب  تعزّزت 

لبنان واستمرار حرب الإبادة في غزة.

ليست المرة الأولى التي يتجوّل فيه إسرائيلي 
فــي لــبــنــان، بــل تلفت المــعــلــومــات لــنــا إلـــى أنّ 
المناطق  بعض  في  يتغلغلون  الإسرائيليين 
اللبنانية، ويجلسون في المقاهي ويتباهون 
ــم عـــلـــنـــا. وفـــــي الــــحــــرب الأخـــيـــرة  ــهـ ــارتـ ــزيـ بـ
ــلــــت الـــســـلـــطـــات يــهــوشــاع  عـــلـــى لـــبـــنـــان، رحّــ
تـــارتـــكـــوفـــســـكـــي الـــــــذي يـــحـــمـــل الــجــنــســيــة 
الإسرائيلية الذي نزل في أحد فنادق بيروت 
بأسماء  ناهيك  الجنوبية،  الضاحية  وزار 

كشف في الإعلام.
ُ
أخرى لم ت

نرجيلة في الشام

أمـــا ســـوريـــا، فــحــدّث ولا حـــرج. مــع سقوط 
ــم أحــمــد الــشــرع 

ّ
ــد وتــســل نــظــام بــشــار الأســ

الإسرائيلية   i24news قناة  نشرت  الحكم، 
تحقيقاً مصوّراً من قلب العاصمة السورية، 
الأســد.  بعد ســقــوط  الــنــاس  آراء  مستطلعاً 
وقبل مدة، نشر الصحافي الصهيوني إيتاي 
ن النرجيلة في أحد 

ّ
أنغل صورته وهو يدخ

مقاهي دمشق القديمة. وأعلن أنه سيعرض 
الوثائقي الذي صــوّره بعنوان »مرحباً بكم 
فــي ســوريــا« عــلــى الــقــنــاة 12 الإســرائــيــلــيــة. 
في السياق نفسه، أثارت فيديوهات مايكل 
 عــلــى الــفــضــاء الافــتــراضــي، وكشفت 

ً
جـــدلا

الــتــعــلــيــقــات عـــن حــجــم الــفــوضــى الــتــي تــعــمّ 
والسياسية.  الأمــنــيــة  الناحيتين  مــن  الــبــاد 
اللبنانيين  ــدل تــرحــيــب  بـ ــه  ــ

ّ
أن ــى  إلـ وأشـــــارت 

بـــ »صــديــقــهــمــا« الــنــاشــط الإســرائــيــلــي، كــان 
عليهما أن يأخذانه إلى المناطق التي دمّرها 
ــيـــرة عــلــى لــبــنــان.  »جــيــشــه« فـــي حــربــه الأخـ
ثــم يُــســار بــه إلـــى الــتــحــقــيــق. أســئــلــة كثيرة 
إلى  الإسرائيلي  التيكتوكر  زيــارة  تطرحها 
لــيــال وأحمد  ومَـــن هما  لبنان: كيف دخـــل؟ 
السلطات مما  أيــن  والأهــم  المتعاملان معه؟ 
يحصل من هذه الخروقات الأمنية الخطيرة 
ــــويــــات في  ــم الأول

ّ
الــتــي تــبــدو فـــي نــهــايــة ســل

»لبنان الجديد«؟ 

قام التيكتوكر الإسرائيلي بجولة سياحية في وسط بيروت

إدمون رزق مكرماً في »الروح القدس«

إلــى مكتبة جامعة  ■ في مناسبة تقديمه أرشيفه الخاص، 
 تكريمياً للأكاديمي 

ً
م الجامعة احتفالا

ّ
نظ

ُ
»الــرّوح القدس«، ت

والسياسي إدمون رزق، في حرمها، يوم 8 أيّار )مايو(. يدير 
 من: 

ّ
لكل الأكاديمي وليد عبّود، ويتضمّن كلمات  الاحتفال 

رشيد  والنقيب  حبيقة،  جـــورج  للجامعة  الــفــخــري  الــرئــيــس 
دربــاس، وجــورج الهاشم ومنى فيّاض )الــصــورة(، وعدنان 
السيد حسين، ونزار يونس، إضافة إلى كلمة القاضي عبّاس 

الحلبي، والأميرة حياة إرسلان.

احتفال تكريمي لإدمون رزق: الخميس 8 أيّار )مايو( 
ــا 

ّ
– الــســاعــة الــســادســة مـــســـاءً - قــاعــة »الــبــابــا يــوحــن

ــــ الكسليك(.  الــقــدس  الـــروح  الــثــانــي« )جامعة  بولس 
للاستعلام: 09/600219

أم كلثوم... »صفوة النغم«

 للميتافيزيقا في صفوة 
ٌ

■ تحت عنوان »أم كلثوم: استنطاق
الــنــغــم«، تــدعــو مــؤســســة »تــكــويــن«، بــالــشــراكــة مــع »الــحــركــة 
الثقافية – أنطلياس«، إلى حضور محاضرة يوم 30 نيسان 
المحاضرة،  تدير  الثقافية«.  »الــحــركــة  فــي صــالــون  )أبــريــل(، 
قدمها الأكاديمية مارلين يونس، 

ُ
الأكاديمية نايلة أبي نادر، وت

الـــذي سيجود أمــام  ويُــشــارك فيها الموسيقي جــهــاد عــقــل، 

الحضور، على آلة الكمان.

في  للميتافيزيقا   
ٌ

اســتــنــطــاق كــلــثــوم:  »أم  مــحــاضــرة 
صفوة النغم«: الأربعاء 30 نيسان )أبريل( – الساعة 

السادسة مساءً – »صالون الحركة الثقافية«.

ة بنجاح كبير 
ّ
»مناهضة التطبيع« مستمر

م »الملتقى الثقافي النهضوي«، 
ّ
■ يوم 29 نيسان )أبريل(، يُنظ

نـــدوة بــعــنــوان »فـــي مــواجــهــة التطبيع: الأبــعــاد والــتــحــديــات«. 
للثقافة«، ويديرها  الندوة في مركز مؤسسة »سعادة  قام 

ُ
ت

الأكاديمي زهير فياض. يتحدث في الندوة الباحث والكاتب 
مالك بو حمدان، والناشطة في مجال مناهضة التطبيع عفيفة 

كركي، والباحث عزمي منصور.

الأبــعــاد والتحديات«:  التطبيع:  »فــي مواجهة  نــدوة 
الثلاثاء 29 نيسان )أبريل( – الساعة الخامسة عصراً 
– مركز مؤسسة »سعادة للثقافة« )مبنى »رسامني«، 

الحمرا(.

 إلى زمن الكلاسيك 
ّ

بيروت تحن

■ بتنظيم من نــادي »الموسيقى الكلاسيكية« في »الجامعة 
الأميركية في بــيــروت«، يجتمع المؤلف وعــازف البيانو وئام 
حدّاد، مع عازفة الكمان مايا معلوف، يوم 30 نيسان )أبريل(، 
فــي »بــيــت تــبــاريــس«. يــقــدّم المــوســيــقــيــان مــقــطــوعــات لمـــوزار 
إلــى مقطوعات خاصّة، من تأليف  وهاندل وبــرامــز، إضافة 

حدّاد.

أمــســيــة مــوســيــقــى كــاســيــكــيــة: الأربـــعـــاء 30 نيسان 
)أبــريــل( – الساعة السابعة مساءً - »بيت تباريس« 

)الأشرفية، بيروت(.

  المفكرة

أسعد أبو خليل

على بالي

ــات الإيـــرانـــيّـــة الأمــيــركــيّــة  ــفـــاوضـ المـ
ـــعـــة. 

ّ
تـــجـــري بـــســـاســـة غـــيـــر مـــتـــوق

وهــنــاك ســبــاق: بــن رغــبــة إسرائيل 
إلى حرب  الأميركيّة  الحكومة  لجرّ 
ــران، ورغــبــة ترامب  ــرة ضــدّ إيــ مــدمِّ
فاق يحمل دمغته 

ّ
في التوصّل إلى ات

الشخصيّة. 
والانــفــجــار فــي مــرفــأ بــنــدر عــبّــاس 
ــع 

ْ
يــحــمــل بــصــمــات إســرائــيــلــيّــة لــدف

ب والانسحاب من 
ّ
إيران نحو التصل

المــفــاوضــات )والانــفــجــار فــي إيــران 
بناني-

ّ
الل بالتحقيق  يدفع  أن  يجب 

لبناني- مــن تحقيق  كــان هناك  إذا 
لإعادة النظر في نظريّات المسؤوليّة 
هَمة 

ّ
عن انفجار المرفأ.  إسرائيل مت

 الـــجـــرائـــم الــكــبــرى فـــي بــادنــا 
ّ

بــكــل
حتى يثبُتَ العكس(. 

الساعة   حتى 
ّ
لم تشذ والمفاوضات 

الـــتـــي أصــــــرّت عليها  الـــثـــوابـــت  ــن  عـ
ــت 

َ
ــــة. هـــي رفــض ــيّ الــحــكــومــة الإيــــرانــ

ى 
ّ
ــيــبــي، عــنــدمــا تخل

ّ
الــســيــنــاريــو الــل

 مــا لــديــه مــن بُنية 
ّ

الــقــذافــي عــن كـــل
ــار  تــحــتــيّــة لــصــنــاعــة أســـلـــحـــة الـــدمـ
الشامل ودعــا أميركا كي تأخذ ما 
متحف  فــي  لتضعها  منهما  تشاء 

أميركي )وهذا ما حصل(.
ى عــن مــصــدر قوّته 

ّ
 وبــعــد أن تخل

غزت قوات الأطلسي بلاده وأقصَته 
ته. إيران تصرّ على 

َ
عن الحُكم وقتل

الــحــفــاظ عــلــى يـــورانـــيـــوم مــخــصّــب 
نــيــا  الــدُّ الــنــســبــة  )وهــــي  بنسبة ٣٪ 
الـــتـــي لا تـــصـــل إلـــــى الـــنـــســـب الــتــي 

تسمح بتصنيع سلاح نووي(. 
ــة تــــســــمــــح لإيــــــــران  ــبــ ــنــــســ ــ وهــــــــــذه ال
التي  التحتيّة  البنية  على  بالحفاظ 
ــاج الـــطـــاقـــة الـــنـــوويّـــة.  ــتـ ــهــا إنـ تــتــيــح ل
إســـرائـــيـــل ولــوبــيــهــا فـــي واشــنــطــن 
أصـــرّوا على تــرامــب أن يــرفــض أيّ 
يبي، لكنّ ترامب 

ّ
بديل عن الخيار الل

لـــم يُـــذعـــن )لـــيـــس بـــعـــد(. ورفــضــت 
إيران إدراج المواضيع الإقليمية التي 
وبي الإسرائيلي )ومعه دُعاة 

ّ
كان الل

الــســيــادة المــزيّــفــة فــي لــبــنــان( يصرّ 
عــلــيــهــا. لــم يــتــمّ الــبــحــث فــي أيٍّ من 
المواضيع الإقليميّة. ويبدو بناء على 
مــا تــســرّب )وبـــنـــاء عــلــى معلومات 
الديبلوماسيّين  من  قريب  شخص 
سيقبل  تـــرامـــب  أنّ  ـــن(  ــيّ ــيـــركـ الأمـ
فاق أوباما 

ّ
بصيغة غير بعيدة عن ات

الأمــيــركــي  ــفــــاوض  والمــ  .٢٠١٥ فـــي 
ــــوف، غــيــر  ــكـ ــ ــيــــس، ســتــيــف وتـ ــــرئــ ال
تــرامــب.  مثل  مثله  تماماً  عــقــائــدي، 
ين  صهيونيَّ كــانــا  وبلينكن  بــايــدن 
الرجل  أنّ  يعني  هــذا لا  متعصّبَين. 
أن يرتكب  يــقــدر  الــعــقــائــدي لا  غير 
 
ً
جرائم حرب كبرى، وأن يغزو دُولا
أخــرى. لكنّ ترامب في مقابلته مع 
لن  نتنياهو  أنّ  أعــلــن  »تــايــم«  ة 

ّ
مجل

يجرّه إلى حرب.  
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